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هذا الكتاب 


هذا الكتاب الذي نقدمه للقارئ الكريم هو دراسة موجزة 
ومكثفة عن أحد رجال الفكر والعلم والأدب في تاريخ التراث 
العربي: يلقي الضوء على بيئته وأبرز معالم حياته» ويعرض 
لأهم وجوه إبداعاته ومنجزاته» وهو أبو بكر بن طفيل الأندلسي 
الذي اقترن اسمه في الأندلس والمغرب العربي وفي بلاد 
المشرق العربي والاسلامي باسم رواية فلسفية بديعة عنوانها: 
(حي بن یقظان) وهذه الشهرة الواسعة لابن طفیل لم تقتصر على 
البلاد العربية والإسلاميّة بل تجاوزتها إلى بلاد غربيّة كثيرة 
ترجمت هذه الرواية» ونقلت من أخباره وأعماله. ولم يتوقف 
تقدير هذا المبدع الأندلسي على الزمان الذي عاش فيه (القرن 
السادس الهجري - الثاني عشر الميلادي) بل تجاوزه وصولاً 
إلى العصنر الحدیث . 

« وهذه الدراسة تکتسب أهميتها من عدد من العناصر : 


اد 


)١‏ فهي تعرّف بهذا العالم المفكر الأديب الذي برن في عصره 
- علی ارک من تعدد مواهبه - بأمرين مهمين: صنعة 
الطب و اتقان الفلسفة. 


۲) تعرض لجوانب من آخباره و آشعاره وممارساته المهنية, 


۳) تعرض للقارئ قصته الشهيرة (حي بن بقظان)» وتتابع 
الصداء التي ترکنها في مولفین آندلسیین ومشارقة» لضافة 
إلى أصداء و اسعة جاعت من اهتمام الغربیین بالقصتة ومن 
تقليد هذه القصة أو الانتفاع بها على درجات من الأخذء 
والانتفاع والمحاكاة 3 


* ووحتت في حم ال كك الکتات ده من لمز اا: 

۱) أن يكون أسلوب المعالجة میسورا بسیطا لیصل إلى القاری 
في مستویاته اللغوية المختلفة» ومعلوم أن التألیف في موضوع 
يتصل بالفلسفة هو مر دقیق؛ فلا بد من ایصال الفکرة من 
جهف وأن تكون بلغة سلسة غير معقدة من جهة أخرى . 

٩ ۰ ۲ ۰ 0 ۲ ۵‏ إلى 108 ۰۳ | مادگ ة 
من جهة والكتب التراثية (لقدیمة) التي تحدئت عن ابن 


الحديثة» في اختيار دقيق وموضوعي. 


۳) وأن يبستط بعض الجوانب المُغرقة في التخصص» ویوضح 
المصطلحات أو يقدم العبارات البديلة الدالة على المقصود» 
حتى تصل الفكرة إلى القارئ دون تعفید» ولتكون في درجة 
عالية من الفهم والاستيعاب» دون أن یکون في ذلك أي ار 
على جوهر الفكرة أو خروج عن حقيقة المضمون . 

1 الاك من الرشار ؛ رد اختلف ار دارسي کي 
ابن یقظان من العرب والغربیین اكتفاءً بما يوضح معالم القصّة 
ویقدم للقاریع الخلاصة والاراء التي تقاربت آقوال الباحئین فیها 
أو تطابقت؛ لأن عالماً أو فيلسوفاً مثل ابن طفيل يثير - بلا شك - 
آراءَ كثيرة يبدو فيها أثر اختلاف التقافات والمواقف والرّؤى 
.. والکتاب الذي نقدمه لا يحتمل الإطالة ولا الاستغراق .في 
الجزنئیات: مما يطلبه المتخصصون ومحبو الإطالة . 

« وعلى الرغم من تعاطفنا مع غلمائنا وأدبائنا ومُبدعيناء فان 
منهجنا هو: الدقةء والموضوعيّةء وهما عنصران لا يتعارضان 
مع الإشادة بابن طفيل» وآرائه حين يكون ذلك في مكانه 
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المناسب» وبالقدر الملائم. فنحن أمام شخصية تجاوزت الإقليم أو 
البلد الذي ينتمي إليه (الأندلس) وتجاوزت اا الذي كان فيه 
(نت ادس الهجري). 17 #للفيل ما يزال مت لي 
تاريخ الطب» وفي الفلسفةء وفي القصّة الفلسفيّة التي كان هو 
أوّل مبدع حقيقي لها في تراث الإنسانية على نحو متكامل. 


ابن طفیل 
شخصيته وأخباره 


و المكان والزمان 


ابن طفيل ب اطار الزمان والمكان: 
)١‏ ابن طفيل والمكان 


في نسبة ابن طفيل: الوادي آشي۱ الغرتاطي الأندلسي. 
وبلدته التي هي أصئله بلدة: © لقل: وتلفظ أيضاً: وادي ياش 
(ویقال في اسمها وادي الأشات) وهي جميعاً عم على بلدة تقع 


على نهر "فردس" على نحو ۵۳ كيلو متراً شمال شرقي مدينة 


(۱) وقد نسبه ابن الأبار في كتابه (المقتضب من تحفة القادم) ص: ۷۲ إلى 
بلدة برشانة (يقال لها أيضا: مرشانه) 21410114314 من عمل المَريّة 
(تابعة للمرية) وأدرجه ابن سعيد في (المغرب في حلى المغرب 
۲ في علماء حصن إتاجله) من أعمال (بسطة) التابعة ل(جيان). 


عد 


أل مسق مكف بمقدار ۰,۷ بقطة 
د 


غراناطة» وهي مدينة وادي آش ومتنز‌هاتها تقول الشاعرة 
الأندلسيّة حَمّدة بنت زياد الوادي آشية: 
[من بحر الوافر] 
باح الشوق أسراري بواد له في الحُسئن آشارٌ بواد 
فمن واد يطوف بكل أرض ومن روض يطوف بكل واد 
وهذا الشعر صدی لحقيقة جمال طبيعة المدينة وواديهاء وقد 
وصفها أحد الجغرافيين بقوله: (وهو الحميري في كتابه الرزتوض 
المعطار: ص ؛ )٠١‏ إنها مدينة كبيرة خطيرة تكثر حولها المياه 
والأنهار ... وهي كثيرة اتوت والأعناب وأصناف الثمار والزيتون» 
والقطن بها كثير... 
وقد أطلق العرب على هذه المدينة اسم: وادي العيّش لمعنى: 
وادي الحياةء وذلك بسب سهلها الخصب الواسع الجميل. وهي تشغل 
واد ممتع مُمرع واقع في السفح الجنوبي لجبال: (سييرا نيفادا). 
كنت ملكتا غرتتاطة تقاعی م لات كور سید کالمحافگلش: 
إلبيرة (ومركزها غرناطة) - وكورة بشانة (ومركزها مدينة 
المريّة) - وكورة ريّة (ومركزها مدينة مالقة). 
وقد نبغ من مدينة وادي آش عددٌ من العلماء والأدباء 
والشعراء من آخرهم: أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي 
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آشي. وقد ولد هذا العالم في أواخر عصر الإسلام في الأندلس 
وعمر طویلا حتى توفي سنة ٩۳۸‏ هجرية بعد سقوط غرناطة 

والغرئاطي: نسبة إلى مدينة غرثاطة. وکانت قديماً إلى نهاية 
لعصر الأموي قرية صغيرة الی جانب مدينة البيرة. ثم عمرت 
غرناطة وكبرت باضمحلال البيرة التي انتقل منها أهلها أيام 
الاضطرابات أوائل القرن الخامس الهجري - الحادي عشر 
م ITEC‏ بعد 
الأمويين. وبعد توحيد الأندلس والمغرب أيّام المرابطين والموحدين 
صارت مرکزا يُديره وال يُعيّنه الأمير أو الخليفة فلما انهار عصر 
التولة لموحدة» وضاعت اجزامءٌ کبيرة من الشدلس في القرن 
الستابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) صار محمد بن محمد بن 
الاحمر أميراً على الباقي من دولة الأندلس» ما عرف باسم دولة 
بني الأحمر_أو مملكة غرناطة واتخذ (غرناطة) عاصمة. 

وقد امتنت حياة ابن طفیل علی آیام دولة المرابظین فدولة 
الموحدین (وهما دولتان متعاقبتان في المغرب حکمتا الأندلس 
أيضاً) وقد عاش ابن طفیل مده في مدينة غرناطة» وکتب (عمل 
كاتباً ووزیرا) لواليها الموحدي. 
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ین ين فة بالشن: ركنت تيلف 
العربيّ في الأندلس باسم: دمشق الأندلس فهي تشبهها من وجوه 
. كثيرة: فإحاطة سهلها بها كإحاطة الغوطتين بدمشق» وإشراف 
جب 0 عليها کشراف لیخ من بعيد على يلء 
واختراق نهر (حَدرو) مدينة غرناطة كاختراق بردى وفروعه 
مدينة دمشق. وکان جند دمشق قد نزلوا غرناطة منذ القديم» 
فاستحقت غرناطة ذلك اللقب الذي يزيدها شهرة: دمشق الأندلس! 

ووصف الجغرافیون غرناطة طویلاه وممّا ورد في وصفها 
أن سهلها یذ (آکبر) من مسافة يوم في مثله (طولها وعرضها 
متقاربان) ویحتاج الراکب إلى يوم لیقطع المسافة ما بين أوله 
وآخره. والمیاه تجري في بساتینه ومزارعه من کل نوع. 
ویلتقط من آنهارها بُرادة الذهب» وللی مزايا كثيرة في هذه 
المدینة» ومحیطها الواسم . 

و این طفیل دفین مر‌اکش, فانه أدركته الوفاة في تلك المدينة 
من مدن المغرب. ویترجمٌ لابن طفيل في الكتب التي اغتنت بمن 
سكن مراكشء ومن نزلها وأقام فيها. 

ومراكش مدينة في المغرب الأقصىء هي من بناء يوسف بن 
تاشفين أمير المُسلمين» وزعيم دولة المرابطين في القرن الخامس 
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الهجري (الحادي عشر الميلادي). ازدهرت في عصر المرابطين» 
وكانت هي عاصمة الدولة» ومن ثم في عهد الموحدین بعدهم. 
و3 المدينة وعظمت ى نأسيّة. ومكانتها اة 
والتجارية. وشجع الموحدون العلماء والأدباء والمفكرين على 
ارتيادها والسكنى فيهاء فصارت مركزاً فكرياً وحضاریا کبیرا. 


وفي مذينة مر اكش كانت وفاة لین طفیل» وبها ذفن. 


؟) ابن طفیل والزمان؛ 


كان القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) مذة حافلة 
" بالأحداث )فيكلا قطري المغرب. والأندلنن اللذین ضارا 
یشکلان دولة واحدة منذ إعلان پوسف بن تاشفین» لمیر 
المسلمین» نهاية عصر دولة الطوائف (وهي التويلات التي 
حاسق بعد ا الوا اا لب گان عضري بانسا من الزاجیة 
الدفاعية والسياسية. فاأکثر زعماء تلك الذويلات کانوا دون 
مستوى المسؤولية الوطنية والقوميّة؛ وتعاون بعضهم مع الدول 
المُعادية ضد إخوانهم وجير انهم ! 


« وقد أثمرت هذه الوحدة: 


تلا ي _المغرب الكبيرة الت كا يتيده 

المر ابطین» وبین الائدلس دیار المقاومة والجهاد ورد عدوان 

العدو؛ 

00 م الأندلس ضد دول الشمال المعادية الطامعة قي 

آراضي الاندلس؛ 

- انشا دولة قوية: في السب والاقتصاد» وفي نتظیم الجیش 

والدفاع. 

ه وحقفت: اسقفادة الأندلة 0 رة المرابطین؛ والمتطواعة 
من العرب الذین کانو! في إفريقية _ (تونس) ومناطق مختلفة من 
شمال إفريقية الجغرافية» والذین جاؤوا نصرة لاخوانهم في 
الثغور (الحدود)ء وما يشبهها من مناطق الخطى. 

#شتمر حكم يوكف بق #تاثفين ۱۲ إلى نة (۵۰۰ هه - 
۷ م) وکانت أَيَّامُهِحسنة في .الأمور «الداخليّةوالخارجيّة. 
وخلد التاريخ اسم يوسف في مواضع كثيرة أهمّها انتصاره على 
(۱) ولد يوسف بن تاشفين سنة 4٠١‏ ه (5١١٠م).‏ حكم المغرب منذ سنة 

5 وضم الأندلس إلى المغرب سنة 485 وكانت وفاته بمرّاكش. 
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ملك قشتالة في (الزلاقة) سنة (519 ه - ۱۰۸۸ م) إضافة 
إلى سائر غزواته لإنقاذ الأندلس واسترداد أراضيها: بنفسه أو 
بجيوشه وقادته. 

وخلفه ابنه أبو الحسن علي بن يوسف حكم من (۵۰۰ - 
لالادهء ۱۱۰۷ -55١١م)‏ الذي سار على نهج آبیه» وكانت 
له وفادات عل الأندلس (فقد كانت العاصمة هي: مراكش) يتفقد 
الأندلس ويتابع حركة الجهاد (الدفاع والمقاومة وحرب الاسترداد) 
ويشمل دوائر الدولة ومرافقها برعايته. 

وحدثت في عهده - حيث كان ابن طفيل في مراحل سنيه. 
الأولى حادثتان خطيرتان: 

الأولى: كانت سنة (07.٠ه5‏ ه - ۱۱۹م) وهي حادثة كما 
وصفها مؤرخ الأندلس محمد عبد الله عنان "كبيرة الدلالة» عميقة 
الأثر بالرغم من عدم أهميتها الظاهرة" وهي اقتراحٌ شديذ من 
قاضي قرطبة ابن حمدين بمنع كتاب الإمام الغزالي (إحياء علوم 
الدين) والاحتفال بإحراقه أمام جامع قرطبة» وبموافقة - بسبب 
إلحاح الفقهاء - من أمير المسلمين أبي الحسن علي بن يوسف. 
وأخذت الحادثة شكلاً احتفالياً يبتعد عن حرية الفکر» ویسم 
الحادثة بالتعصب الأعمى الذي لا مسوّغ له. 
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والمفارقة هنا أن يوسف بن تاشفين كان قد أثنى على الكتاب 
وراسل الإمام الغزالي؛ الذي كان على وشك الرحلة إلى لقاء 
يوسف» لو لا وفاة يوسف سنة ۰ هھ . 

والحادثة الثانية: كانت سنة ٠٠٤‏ ه. حين حدث صدام 
شعبي بين أهل قرطبة - وفيهم عدد كبير من العلماء - مع جند 
المرابطين بسبب اجتراء جندي منهم على سيّدة قرطبية: استغاثت 
المرأة وحدثت المواجهة . 

ولما تدخل الأمير علي بن يوسف وحل القضيّة في عبوره 
الرابع إلى الأندلس بلغه نبأ مزعج أتى من المغرب. لقد ظهر 
خصم للدوله. کات له ر حلة لي العشری وجراه على اتاد 
الدولة ورجالهاء وحزّب لنفسه حزاباً ليقوّض دولة المرابطین؛ هو 
الذي ما لبث أن لقب بالمهدي. واستفاد من ثقافة (لمهدیة) في 
الفولكلور الشعبيء وتحرك بأنصاره ليحقق مأربه وصارت 

بدأت الدولة الموحّدة - التي كان ابن طفيل أحد حسناتها - 
حراكة صغيرة 64 اضطلع بها (قام بأعبائها) فقيه متواضع: 
(۱) بدأت سنة 514 بترشيحه عبد المؤمن بن علي لرئاستهاء وتمت له 

البيعة العامة سنة 5 في تينملل» بالمغرب وأعطي لقب أمير 

المؤمنين» خلافا للمرابطين الذين كانوا قد اكتفوا بلقب أمير المسلمين. 
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اضطرمت هذه الحركة وانتشرت سریعا؛ وبعد صراع قصير 
الأمد انتهت دولة المرابطین - الا بقایا قليلة - وظهرت دولة 
الموحدین: قام بها محمد بن تومرت السُوسي؛ والمتشح بتوب 
المهدي» والتي أسفرت عن قيام دولة من أعظم الدول الإسلاميّة 
وأضخمها رقعة. وأعظمها قوق وسلطانا وهي مثل دولة 
اد دولة قامت ع من قبائل لبربر لت 
بشعارها الخاص التقنع الناس بخلافها مع المُرابطین) وقامت في 
بدئها على شعار الامر لی . ۳ عن المنکر , وقد لفق له 
بعض المؤرخين نسبا عربياً حسنا ولقب نفسه بالمهدي. وقد 
توفي "المهدي" سنة ؛ ۵۲ وعیّن عبد المؤمن بن علي أوّل خليفة 
للموحدین وکان آکبر مساعدي المهدي وقادة جيشه وذلك سنة 
(۵۲۲ ه - ۱۱۳۳ م) وهو والد الخلیفة: أبي یعقوب یوسف 
الذي يُذكر معه ابن طفیل كما سأوضح. 
وهكذا صارت في المغرب دولتان متصارعتان» المرابطون 
والموحدون. وكان الزمان يمهد لصعود الموحدين 4 فشيئاً. 
ولکن سيطرة الموحدين على الأندلس تأخرت قليلاء فان بيعة 
عبد المؤمن كانت سنة (۰۲۲ ه -۱۱۳۲م) وتم القضاء على 
المرابطين سنة ۰۳۹ ه حين توفي الأمير الثالث منهم المسمّى 


تاشفین, (۰۳۷.- ٩۳۹‏ ه) وتسلم عبد المؤمن العاصمة يمرو اكش 
سنة (١541ه‏ ه -58١١م).‏ 

وکانت الأندلس في بال عبد المزمن. واهتمامه ولک گان 
مشغولاً بتوسيع نطاق نفوذه وتوكيد ولاء القبائل والبلدان له 
فاكتفى بإرسال بعض القوات» وبندب نفر من الولاة» وفيهم بعض 
بناله» مع مساعدين لهم. ولم یدخل أول خلفاء الموحديزا ال 
اد o EIEIO: o OS‏ كال 
طارق لينزل فيهاء سمّاها: جبل الفتح أو مدينة الفتح. 

وفي المدة الفاصلة بين انتهاء نفوذ المرابطين وأشياعهم في 

الأندلس وضبط الأمور للموحدين هناك» ظهر عدد كبير من 
مشتهي السلطة والحكم او رم في نفوسهم لرخبة في 
حكم أندلسي يرون الحاکم فيه من أنفسهم. وظهر في الأندلس ما 
م اهل الطوائف الثانية (فقد كانت دول الطوائف الأولى 
ظهرت بعد نهاية الدولة الأموية في أوائل القرن الخامس). 

وكان هؤلاء الآائرون قد أقاموا دويلات أكثرها هزيل» كانت 
ها باس تلان امال سه ل الطامعة"فی اباو ۍسو اندر السوكان 
حكما ميكيافلياً (وصوليّاً انتهازیا) يبحث عن مصلحته ولو كان 


E 


على حساب الوطن والمواطن معا وكان أكثرهم یمد يده إلى 
العدو ا 020©” 

ومن هذه الدويلات دولة ابن حمدين قاضي قرطبة» وابن هود 
الذي تنقل في أكثر من بلدء وابن جُزيَ في جِيّانء وابن غانية في 
قرطبة وغيرها. وابن أضحى في غرناطة. وابن حسّون في 
Eu‏ 

وقام في وادي آش على مقربة من غرناطة "أحمد بن محمد 
ین ی ا 
وبعض ما جولها. وتلقب من اللقاب السلطانيّة بالمتأيّد. بان 
وعمل علی تعزیز مرکزه بکل الوسائل» واشتد في تحصیل المال 
والثخاثر من فئات الشعب. واقتتی الضیاع الواسعة» وتولی 
فلاحتها وحرتها (أدار ذلك) حتی صار من أغنى أهل زمانه 
وتغلب على بعض القواعد والحصون والقری المنيعة القريبة مثل 
(تسئطة) وضنها إلى آملاك "إمارته' واستخدم في بلاطه الصغير 
be‏ من مشاهیر العلم والأذب في خلك العصر مثل آبي بکر بن 
طفیل الفیلسوف الطبیب وأبي الحکم هرودس و استطال عهده 


ل 


ع RR‏ يمز احمة أبن مسد م الوار 
بالأندلس - له فعبر ابن ملحان إلى المغرب ودخل في خدمة 
الموحدين''. 

7 ] المدة الفاصلة بب لال نفوذ المر ب ي 
الأندلس واستتباب الحال للموحدين فيها تَعْرّف ب مدة دول 
الطوائف الثانية كما أسلفت . 

وكانت متت بائسة ازداد انشقاق الأندلس فيها. وسقطت مدن 
وحصون وقرى ومواضع أندلسية في أيدي دول الشمال وخاصة 
قشتالةء وظيلة لبتغال من ج ارا . 

وكان ابن طفيل حين خدم ذويلة أحمد بن ملحان في العقد 
الخامس من عمره (من الأربعين فما فوقها تقديراً). ولا شك في 
أنه كان قد نضج منذ زمان قبل أن يتولى منصب الكتابة في 
وادي آش. ولكنّ الصحیح أیضا أن ابن طفيل في هذه المرحلة 
تمرس بالعمل الاداري» وعرف الخدمة السلطانية . 

ونقتر آن ابن ملحان حين لحق بعاصمة الموحدين مراكش 


وخدم لديهم قد آسنهم في ترشيح ابن طفيل للخدمة عند أمراء 


(۱) دولة الاسلام في الأندلس ۱/۳: ۳۲۰. 


-- 


الموحدین وخليفتهم» وهو بذلك يهدي السلطة الحاكمة هدية ثمينةء 
ويقدم لابن طفيل مزيّة ذات أهميّة . 

في سنة ر(وءه ه -۱۱۵4م) اختار عبد المؤمن ولده محمدا 
لولاية العهد (لیحکم بعده) وعيّن آولاده في ولایات مختلفة في 
لمغرب والأندلسء واختار لهم الوزراء والکتاب» وفیهم ابنه أبو 
سعيد الذي ولاه على سَبْتة (في بر عَذوّة المغرب) إضافة إلى 
(مالقة) و(الجزيرة الخضراء) من بلاد الأندلس» واستوزر له 
محمد بن سليمان» وسعدي بن ميمون الصتنهاجي» ومن الكتاب 
الفقيه أبا الحكم بن هرودسء والفيلسوف با بكر بن طفيل!". 

وكان ذلك بحسب أحد مؤرخي تلك المدة سنة ٠٤۸(‏ ه) 
وابن طفيل في نحو الخمسين من عمره. اكتملت أدواته الفنيّة 
للكتابة والرسائل وأدواته الإدارية والديبلوماسيّة . 

ولا شك في أن موقفه تعزّز بخبراته الکثیرة» وأخصوصاً في 

مجال الطب والمداواة. هذا الفن الذي كان رائجاً,في. الأندلس من 
جهة» ومتقتما متطوراً من جهة ثانية. 
(۱) المرجع السابق ۱/۳: ۳۳۹. 


- ۲۰ 


لعف عد سنوات قلبلة انييف كات 
قاعدة الموحدين في الأندلس (عاصمة الإقليم كله). فقد تولى هذه 
المنطقة من الأندلس أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن سنة 
١ه‏ وانتظم حول أبي يعقوب في إشبيلية وباختيار منه لفيف 
من أهل العلم والفكر والأدب والفن وكان في مقدمتهم أبو بكر بن 
طفيل. وقد أدّت ولاية أبي يعقوب على إشبيلية إلى ازدهارها في 
العمران» وفي الصتنائع» وفي الحركة العلمية والأدبية والفنية. 

ولما صار أبو يعقوب هو الخليفة بعد وفاة أبيه سنة :(/5ه 
ه - ۱۱۲۳ م) كان اسم ابن طفيل بين أسماء أطبائه الذين 
يعالجونه أو يحيطون به. بل كان هو الأثير المفضل. وانتقلت 
العلاقة بينهما إلى صداقة قويّة معزّزة بتعيين إداري رسمي. ولنا 
كلام على ابر صحبة یرو دول وه کی جروائب العلم والذكر 
والأدب وسائر الفنون . 

وحين توفي أبو يعقوب سنة (۵۸۰ ه ۰ ۱۱١۳‏ م) كان معه 
في حاضرة مرّاکش بالمغرب أبو بكر بن طفیل» وقد استمر 
مقرباً من البلاط في عهد ولده أبي يوسف يعقوب الذي قب 
بالمنصورء ولكن خدمته لم تستمر طويلا فقد توفي سنة ٥۸١(‏ 
ه - ۱۱۸۵ م) في مر‌اکش» وحضر الخليفة جنازته تقدیرا له 
ولمكانته العالية.. 


علاقة وثيقة مع أبي يعقوب 

كان من الظروف المُواتية لابن طفیل معاصرته للأمير 
الموحّدي أبي يعقوب يوسف الذي صار فيما بعد الخليفة الحاکم 
والمْهیمن على أطراف الدولة في المغرب والأندلس فان هذا 
الخليفة أَحَبّ العلم منذ طفولته وصباه وشب" على ذلك» وقرب 
العلماء والأدباء وأصحاب الإبداع» وكان ابن طفيل من أكثرهم 
قرباً منه . 

وكان هذا الخليفة مشغولا بتحقيق العدالة» ورفع الظلم عن 
الرعية والضرب على أيدي الفاسدين والمرتشين» وتشييد دولة 
عصريّة قويّة وكان حاملا هَمّ الأندلس والدفاع عنها واسترداد ما 
ضاع منها. وكان إلى ذلك كله» على الرّغم من مشكلات الحكم 
وأعبائه» يلتفت إلى العلم وأهله ويقتني الكتب ويشارك في مسائل 
من العلم كثيرة . 

وقد وصف أحذ المؤرخين صلة أبي يعقوب بالعلم وأهله 

فقال: إن ألمع وأعظم خلّة (خصئلة) كان یتسم بها بو يعقوب هي 
علمه وأدبه» وقد أفاضت الروايات المعاصرة له واللاحقة في 
التنويه بمواهبه العلمية والأدبية» ومنهم المؤرخ المعاصر لأبي 
يعقوب ابن صاحب الصلاة الذي قال ما نصته: كان الأمير أبو 


۲۷ 


یعقوب یوسف کاملاً فاضلاً عدلاً ورعاً مُستظهرا للقر آن حافظاً ‏ . “| محذوف: 
له. عالما بالحديث متقنا للعلوم«الشرعيّة والأصولية؛ 7 
المراكشي الذي قال فيه: كان أعرف الناس كيف تكلمت العرب 
وأحفظهم بأيامها ومآثرها وجميع أخبارها في الجاهلية والإسلام . 

لقد استفاد أبو يعقوب من أبيه عبد المؤمن الروح العلميّة 
الوثابة» ونذكر هنا أنه قضى زهرة فتوته في مدينة إشبيليةء منذ 
عینه آبوه والیاً عليها سنة (۵۵۱ ه ١١١5١‏ م) وهر في نحو 
الثامنة عشرة حتی وفاة أبيه سنة ٥٥۸(‏ ه - ١١55‏ م) حين 
استدعي لتولي الخلاقة بعده. هناك تفتحت مواهب الأمیر العلمية 
والأدبية» وقد کانت اثبيلية يومئذ مجمع أقطاب اللغة والغلوم 
الدينيّة» والدنيويّة. 

وحين عاد أبو يعقوب إلى الأندلس» وهو خليفة» أقام نحو 
شمن ت کے ا رھ ت فى عله" لبقف ا 
مواهبه العلمية" وجنح (مال) إلى دراسة الفلسفة والطباء واجتمع 
حوله یومثذ ثلاثة من "أقظلاب التفکیر الاسلامي هم طبیبه الخاص 
آبو بكر بن طفیل الوادي آشي وتلمیذ ابن طفیل: أبو الولید بن 
رشد» والطبیب العبقري. الشاعر الوشاح (ینظم الموشحات 
الأندلسيّة) أبو بكر بن عبد الملك بن زهر الاشبيلي. 


5 ۲۸۰ 


وتقول أخبار الخليفة» وابن طفيل معا إن الخليفة كان 2 
بالاخص ت اهتماما اا د صدیقه وطبییه ان 


3 


طفیل ولا یصبر على فراقه . 
ابن طفیل وتلمیده ابن رشد 

حکی الفیلسوف الأندلسي ابن رشد (الحفید) أنّ أستاذه با بكر 
محا | طفیل استدعاه بو لآل له: سعت لیر 
المؤمنين يتشكى من قلق عبارة آرسطوطالیس أو عبارة 
المترجمین عنه (یشکو من عدم وضوح العبارات وعدم وضوح 
مقاصد الکلام) ویشکو - أي أمير المومنین - من غموض 
فا 2 ی ار رت افع 
لهذه الکتب من يلخصهاء ویقرّب آغراضها بعد أن یفهمها فهما 
جيداً (اي لو وجد من يفعل ذلك) قرب مأخذها (فهمها) على 
انا 

وتابع ابن طفيل مخاطبا ابن رشد: "فان كان فضل قوة لذلك 

فافعل» وإني لأرجو أن تفي به (آن تعمله على وجه جيد حسن) 
لما أعلمه من جودة ذهنك وصفاء قريحتك» وقؤة نزعك (ميلك) 
إلى الشتفاعة .. (معرفة الفاسفة خاصتة) . 


- ۹- 


واعتذر ابن طفيل عن عدم النهوض بما طلبه الخليفة 
الموحدي بنقدم السن وكثرة الأشغال التي يكلفه بها الخلیفق 
وا سائل علمية خر يد . 
قال أبو الوليد بن رشد "فکان هذا [السبب هو] الذي حملني 
على تلخيص ما لخصته من كتب أرسطو طالیس ,۰" (. 
ونلاحظ هنا : 
١‏ - ثقافة الخليفة الموحدي» وخلفيّته العلميّة القويّة بصفة عامة . 
۲ - عنايته بالطب والفلسفة» وهما موضوعان يكونان في العادة 
بعيدين عن رجال الستياسة وإدارة أمور الدولة . 
" - تقريب الخليفة لابن طفيل. وإذا فسّرنا هذه الأخبار من 
الناحية الستياسية قلنا: إن ابن طفيل حظي من الخليفة بدرجة 
المستشار العلمي والثقافي إضافة إلى كونه طبيبه الأثير لديه 
(المفضّل أو الخاص). 
٤‏ - قيام ابن طفيل بمهمة صلة الوصل بين الخليفة وبين رجال 
الفكر والعلم» وتقديم النصيحة للخليفة في شوونهم وتعريفه 


بخصالهم ومزاياهم ومواهبهم. 


(۱) المعجب للمراكشي: ۳۱۵. 


5 - تحريك الجو الفكري والثقافي في الولة بناء على توجيه 
الخليفة من جهة ونصائح ابن طفیل التي کانت ايجابية 
وموضوعيّة. 
ونذكر هنا أن الخليفة سأل ابن طفيل أن يُعدَ دراسة وترجمة 
لكتب أرسطو لأنَّ الموجود في التداول نصوص فيها غموض 
وعدم وضوح. وقد كلف ابن طفيل تلميذه وصديقه ابن رشد 
بهذه المهمة ورسم له المنهج ونتج عن ذلك کتب ألفها ابن 
رشد في هده الموضوعات رفعت شأنه في تاريخ الفکر 
العربي وحجزت له مكانة عالية في تاريخ الفکر. الأُوربي 
الغربي . 

ه - انشاء لخليفة مکتبة عظیمه جمعت آلاف الکتب العلمية 
والأدبية»ء وخاصة الفلسفية والطبيّة والفلكيّة. وقد نتج عن 
اهتمام أبي يعقوب العظيم أنه ألف كتاباً عن (الجهاد). 
لقد كانت مآثر الخليفة الموحد أبي يعقوب في هذا المجال 

80 1818 ل اسر آنوحسن‌سالادارسوتطیلق 

العدل» وتقوية الجیش والحركة للدفاع عن البلاد والعباد. 
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واستحق اللقب الذي أطلقه عليه لسان الدين بن الخطیب» وهو: 
«نجم بني عبد المؤمن» يعني دولة الموحدين. 

ثم نقول عدا على بّذء: لقد أتيح لابن طفيل أن تظهر مواهبه 
واستحق لجده واجتهاده ومتابعاته الواسعة وذكائه أن يكون 
علامة بارزة في تاريخ الفکر العربي عامت والأندلسي خاصتقه 


وننوه بآثاره العلمية في الطب والفلسفة خاصة , 


۳۲۰ 


أسرة ابن طفّیل 


عرفنا من نسب ابن طفيل - كما ورد في كتب التراجم - أنه: 
أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد القيسي. ولا 
نعرف فوق جده الأعلى (جد أبيه) اسما آخر . 

ويظهر أن أبا بكر هو أول رجل يظهر من هذه الأسرة 
ویشتهر في الاعمال لسلطانية رون كالكتابة ولوزارة..) رفي 
الجانب العلمي (الطبء ولفلك ولفلسفة...) وما نسمّيه الآن بالطوم 
الانسانية (العلوم الشرعيّة» والأدبية واللغوية» والتاريخ..). 

وابن طفيل» كما لاحظ بعض دارسیه!» لا ينتمي إلى تلك 
الطبقة من الفلاسفة الذين انحدروا من أسر معروفة مشهورة 
كأبي العلاء المعري (في المشرق) وابن رشد وابن خلدون (في 


(۱) ابن طفيل وقصة حي بن يقظان د. عمر فروخ: ۲۹. 


۳۳ 


00 <| محذوف: 


الأندلس والمغرب) بل ترانا (نجد أثنا) لا نعرف شيئاً عن أسرته 
اللهم إلا عن كونها ترقى بنسبها إلى قبيلة (قيس) المشهورة.. 

3 ابن طفيل لأر أعلميّاً عظیماء ونقلا ار 
منهم هذه المزية: الحرص العلم و التفاني في ر عایته» 
وخدمته» ونشره بين ناس | وقدم لأسرته أيضاً صلة حسنة 
بالدولة القائمة آنذاك. لقد جمع ابن طفیل بين مجد العلم» وصحبة 
CW‏ دون آن نکون هذه الصتحبة جائرة علی مرکزه 
العلمی» ولا متقصه سا و مر بنا أن الكليفة با 
یعقوب کان یفضل ابن طفیل ويقربه» ویتخذه مستشارا في أمور 

وقد استمر تیار العلم والفکر والثقافة جاریا في أسرة أبي بكر 
ابا | شار[ اد کد اغا ءا ر فت لها کا گن 
بلده (الأندلس) واشتغل كاتباً لدى أحد أمراء الموحدين الملقب 
بالعادل (تولى خلافة الموحدين من 517١‏ -574). 


ومن شعره (في كتاب المغرب لابن سعيد ۸5:۲): 
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[من بحر الخفيف] 


وغنونا بكل خر ولکن ليس في كفنا سوى الترّهات 
وهم آلکن الأنام بر(هاك) وهم أفصح الأنام ب(هات) 


(لترهات: جمع الترهةء وهي الأباطيل. يُذكر نفراً من لل 
عصره ویقول انهم لا یقولون لاحد: خذ فهم کالخراس عند 
الحاجة إليهم» ولکنهم فصحاء ینطلقون بالکلام في قول: هات!). 

وقد وردت سلسلة من آربعة أجيال موصولة بأبي بكر بن 
طفيل من أولاده و أحفاده» في خبر نقله المقري (في نفح الطيب 
۱ عن ابن رشد السبتي وهو يذكر عناية الموحدين 
بمصحف عثمان ( ]) قال: «مما أطرفنا به (أخبرنا به وفيه 
طرافة وأهمية) الوزير الأجل أبو زكريا يحيى بن أحمد بن 
یحیی» بن محمد بن عبد الملك بن طفيل القيسي.. مما استفاده 
وأفاده من كتاب جده (والد جده) الوزير أبي بكر محمد بن عبد 
الملك بن طفيل..» إلخ فابن الحفيد يحيى كان وزیرا وكاتباً. 
فهي أسرة مُنجبة: اشتغلت بالعلم» وظلت صلتها موصولة بفن 


الكتابة وبالأمور الإدارية» والسياسية (نفخ الطيب 1۰۷:۱). 
وذكر ابن سعيد في (المُغرب) رجلا آخر من بني طفیل» ولم 
يذكر صلته بأبي بكر الفيلسوف» ولكنه تحدث عنه في أعلام 


- ۲۵۰ 


(حصن تاجله) من أعمال مدينة بسطة التي نسبهم إليهاء وهو : 
أبو القاسم بن طفيل سكن مالقة وكان يكتب (كاتب و وزير) عن 
ولاتها من ملوك بني عبد المؤمن (وهم خلفاء الموحدين) »ومن 
شع[ في الرثاء : 


[ من بحر الكامل] 
مازلت أندب في (الديار) مكانها وكأنه ما كان فيها عامرا 
وكأنني لم أَجْن_منها روضة وكأنني لم أن غصنا ناضرا 
وكأنني والليل أرخى ستره لم یبد لي منها هلالا زاهرا 


وواضح أنه من هذه الأسرة الكبيرة» وإن لم نعرف صلته بابن 
طفيل الفیلسوف» وحقيقة قراباه . 


- ۲۳۹۰ 


أعباء وأعمال 


١‏ - بدأت صلة ابن طفيل بالعمل» بحسب ما لدينا من آخباره وقد 
اكتمل علماء وثقافة ومقدرة على تحمل أعباء الأمور التي 
يكلف بها فقد بدأً کاتبا في وادي آش مدینته التي ينتمي إليها 
حين سیطر علیها بنو ملحان» وکتب لاحمد بن ملحان 
الطائي مدة غير معروفة ولکنها كانت كافة لابراز اسمه في 
ااا ا ا 
يكون في الأغلب هو الوزیر . 
واستمر في عمل الكتابة حين آلت الأمور في الأندلس إلى 
الموحدین» كما فصلنا في مجال آخر من هذا الكتاب 

۲ - وعمل ابن طفيل في بعض مراحل حياته قاضیا. 

۳ - واشتهرء وعملء طبيباً مرموقاء حتى إنه ترقى فصار من 
أطباء خلفاء الموحدين» ثمّ صار الطبيب الخاص للخليفة أبي 
يعقوب .. وقد ألف في علم الطب أيضاً. 


لا 


الذي كلفه أكثر من مرّة بأعمال استشارية. 

ه - ودخل عالم التأليف» ويكفيه كتاب (حي بن يقظان) أهمية 
وشهرة... وقد ختم الدكتوران: جميل صليبا وكامل عياد 
مقدمتهما على تحقيق (حي بن يقظان) بهذه العبارة: 
«انها تمتاز عن غیرها من القصص الفلسفية الشرقية بالقرب 

من الحقيقة الواقعةء وبالوصف الطبيعي, و التفصیلات الدقيقة عن 

لفقاة اه فا ی( 9 

وخسن الترئیب» وهي بهذه المزایا تعد - ولا شك - في مقدمة 

الاثار العربية التي تستحق الخلود في تاريخ الفکر البشري». 

آساتذته. ومعاصروه. وتلامذته : 

3 
ذكر ابن الخطیب!" اثنين من أسائذته وهما لو محمد الرشاطي, 

وعبد الحق بن عطيّة» وألمح إلى (غیرهما) ولم يسم .. 
ولرشاطي (أبو محمد عبد الله بن علي اللخمي الأئدلسي من أهل 

المريّة) كان من علماء الحديث والرجال ورواة التاريخ. وكان شخصية 

مشهور ة» وتخرج على يديه أساتذة وعلماء كبار (55ئ -5۲هت), 


(۱) الاحاطة في آخبار غرناطة ۷۸:۲ . 


- ۳۸۰ 


وابن عطية (عبد الحق بن غالب بن عطيّة) من أهل غرناطف 
من علماء التفسير والأحكام والحديث والفقه والنحو والأدب 
واللغة» عمل قاضيا ودرمرة؛ وکان کما ذكر ابن الخطیب في 
ترجمته - غاية في الدهاء والذكاءء والتعمّم (الاهتمام) بالعلی 
وکان جمّاعاً لنفائس الكتب» کاتبا شاعر! وله (المحرّر الوجیز 
في تفسیر القر آن العزیز) وهو مطبوع (۸۱: - ۵۶7 ه). 

وذکر المراكشي في (المُعجب) وابن خلکان في (وفیات 
الأعيان) أنّ من آسانذته ابن باجة الأندلسي.. وهذا وهم فان ابن 
طفیل آقر" بتلمذته على كتب ابن باجة أحد کبار فلاسفة الأندلس» 
ولكنه قال: «.. فهذا حال ما وصل إلينا من علم هذا الرجل» 
ونحن لم قلق e‏ 

ومن هنا قال الدكتور فروخ في دراسته عن ابن طفيل إنه بلا 
ريب كان من آل باجةء أيّ من أتباعه في فلسفته» فلقد اتبعه في 
طريقة تفکیره("" وابن باجة رياضي وفلكي راصدء واسع العلم 
في الطبيعيات والموسيقى» وكانت له تلاحين خاصة من ابتكاره. 
واشتهر بالفلسفة والطب ونظم الشعر واشتغل بالطب وعمل کانبا 


(۱) حي بن يقظان - طبعة جامعة دمشق ۱۳۷۲ - ۱۹7۲ ص: ۱۲ . 
(۲) ابن طفيل -د, عمر فروخ: ۲۱ . 


- ۹- 


ووزیرا (ولد. 4۷۰ ه- - ۱۰۸۲م) وتوفي بمراکش (۰۳۳ ه- 
- ۱۱۳۸ م) وله کتاب: تدبیر المتوحد - وکتب آخری. 

ومعاصروه من أهل العلم کثر في طلیعتهم بنو زهر 
الاشبیلیون الذين كان لهم اسم ذائع وصیت عریض في الطب 
والصيدلية والأدب والشعر وصناعة الموشحات الأندلسية. 

وأشهر تلامذته: ابن رشد (الحفيد) والبُطروجي وابن رشد هو 
بو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء ويعرف باين رشد 
الحفید» فقد كان جذه (محمد) يعرف بابن رشد الجد. وكان 
مشهورا باعلم أيضا. وا ا ین طفیل؛ كما وصفه د. 
عمر فروخ: «أعظم فلاسفة الاسلام ومن أعظم فلاسفة العالم» 
وأشدهم تأثیرا في تاريخ الفكر الانساني». ولابن رشد کتب 
كثيرة» منها ما هو مطبوع متداول. 

- والبْطروجي هو أبو لسحاق» نور الذين البْطروجي؛ 
رياضي ألف في علم الهينة. ویبدو أن أستاذه ابن طفیل("" هو 
الذي اقترح عليه أن ينقد نظام بطلیموس في الفلك واقترح عليه 


وجه النقد» وألف البطروجي كتابه بعد وفاة أستاذه . 


(۱) ابن طفيل وقصة حي بن یقظان: ۳۳ : 


5-00 


الم اكژيي_في کتابه (المعجب)_من,تلامذتهآبپکر 
بندود بن يحيى القرطبي» وروی عنه بعض آخبار ابن طفیل 
وأشعاره. 

وكان ابن طفيل محباً لتلامذته» ساعياً في مصالحهم» مقرباً 
لهم عند الخليفة الموحديء وأهل الستلطة. وهذه مزيّة عظيمة في 
العلاقات بين أهل العلم. 
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1 
7 ل 


قصة حي بن یقظان 


1 
7 ل 


قضية التوحد والتوحش 


بعد الشهرة الواسعة التي حظيت بها قصّة (حيّ بن يقظان) 
کثر الكلام في الدّراسات والبحوث القصصية والفلسفيّة والاجتماعيّة 
وان وی ی ۱۳۵۳۳3۳ ۱ لد 
في نقافات آمم مخنلفة. لقد أسهمت الترجمات الکثيرة للقصة في 
اتساع داثرة المهتمّين بها أو بجوانب منها. واستفاضت هذه 
الشهرة» وتعددت وجوه الاستفادة منها في الحكايات» والقتصص. 
والخیال العلمي» و استغلتها السینما في شخصية (طرزان) وغیره 
كما سأبين . 

١‏ - وجدت في بعض النصوص الأدبية القديمة إشارات إلى فكرة 
را سا سيد افع یت طلسي اوسن كيز 
الحكايات الشعبية والأساطير »رفي أكثر من بلد:. 

۲ - هناك حكايات وأساطير حكت عن إرضاع بعض الحيوانات 
لأطفال تائهين أو متروکین» كما سجّلت بعض الأخبار 


- ۶ ۵- 


قصصا حقيقيّة عن أطفال ذكور وإناث عاشوا في الأدغال 

بحضانة حیوانات الی يكس . 

ويقرر بعض الذارسین"!" بناءٌ على أخبار متفرقة أنّ فكرة 
وجود ولد مفقود أو مُسيّب (المراد: متروك أهمله ذووه) يعثر 
عليه حيوان فيقوم بإرضاعه وحضانته هي فكرة ليست خياليّةء 
بل تقوم على حوادث واقعية لا شك أن كثيراً منها حدث واقعياء 
وكان معروفاً في عصر ابن طفیل» وقبله إنما لم يقيّد ضبط هذه 
لحوادت TICS‏ احسناء 
مالسون الاحصائي عن الأولاد المتوخشین) أي بعد وفاة ابن 


(۱) تاريخ الفكر العربي - د. عمر فروخ: ٥‏ ومابعدها. 
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قبل قصة ابن طفيل وبعدها 


عرف عنوان (حيّ بن يقظان) قبل قصة ابن طفيل!' هذهء 
وغرف أيضا الاسمان اللذان تردد ذكرهما فيها: (سلامان) 
ر کن ابن طفيل «هو 2 أجعل من هذا العنو| خی 
بن يقظان «ومن هذين البطلين في القصة أبسال وسلامان قصة 
تامّة» وعالج فيها موضوعا فلسفياً کاملا» . 

)١(‏ هناك قصة ترجمها عن اليونانيّة حنين. بن إسحاق 
العبادي 5>0-1١954(‏ ه يقابل ۸۷۳-۸٠۰‏ م )ء وهو طبيب» 
مورخ » مترجم من أهل الحيرة في العراق» وكان سلامان في 
هذه القصة اسم الولد وأبسال اسم المرضعة التي ربّته . 

(۲) وأورد ابن الأعرابي قصّة رجلين وقعا في الأسر أحدهما 
مشهور بالخير واسمه سلامان» والآخر مشهورٌ بالشر" واسمه 
أبسال. ففدي سلامان لشهرته بالسلامة.: وأمّا أبسال فلانه 
مشهور بالشر بقي في الأمئر حتی هلك. 


(۱) تاريخ الفکر العربي - عمر فروخ: ٥‏ وما بعدها 


لماع د 


(۳) لابن سينا قصة مؤداها أنّ سلامان وأبسالاً كانا أخوين 
شقيقين» وكان أبسال أصغرهما سناء تربّى على يدي أخيه» وكان 
عاق نابا شجاعاء وكان 90-1259 أمرأة سلامان و اء 
وتطوّرت الأحداث إلى أن قتلت آبسالا بالسم لانه لم ینقذ 
رغباتها. حزن سلامان ثم عرف - بالالهام - بما صنعت زوجته 
بأخيه فسقی زوجته وکل من ساعدها السم , 

وهي قصص رمزيّة» فسلامان في قصة ابن سينا هذه مثل 
تفس CE‏ النظراي» ولمرأة سلامان رم" 
افو و ال . 

)٤(‏ ولابن سينا أيضا قصتة بعنوان (حي بن يقظان) والاسم 
رمزي أيضا ف(حي) من الحیاة» و (یقظان) من اليقظة والانتباه. 
ومودی هذه القصّة أن رجلا شيخا خرج سائحاً من مدينة بيت 
المقدس ليرى عجائب صنع الله في العالم. وفي القصة: زهد 
وتصوّف» ورمز" كثيرٌ ثم نقمة على أكثر طبقات البشر . 

مع م ا فسان جانا س فص ابن رل اس اشا 
للصتوفي الشهیر : السهروردي (توفي قتیلا سنة ۵۸۷ ه - 
۱ م)» عنوانها أیضا: حي بن یقظان؛ والثانية للطبیب 
والمفکر الشهیر ابن النفیس المتوفي سنة 545 ه ۰ ۱۲۸۸ م . 


- A- 


الغرية الغربية 


في مجال الرد المباشر» أو غير المباشر على نظرات ابن 
سینا الفلسفية وآرائه آلف السهروردي رسالته التي سمّاها (الغربة 
الغربيّة). 
والمؤلف المشهور هو أبو الفتوح شهاب الدّين يحيى بن 
حبيش بن أميرك المعروف بالشيخ الحكيم المقتول: ولد ٠٥١‏ - 
۵ م. ومات قتیلاً سنة ۵۸۷ ه ۱۱۹۱م. كان فقیها ثم مال 
إلى علوم الأوائل وخصوصا الفلسفة والکیمیام» واتخذ مذهبا 
صوفياً متطرفا! " واستمد من الفلسفة اليونانية ولخوان الصفا وابن 
سینا. و اصطدم بالعلماء ولفقهاء وله قصّة الغربة الغربیة!". 
(۱) ترجم له من المعلصرین د. عمر فروخ في تاريخ الأدب العربي 
1 4 ۲ 
(۲) نشرها الأستاذ أحمد أمين في کتاب ( حي بن يقظان) لابن سينا وابن 
طفيل و السهرودي - دار افا تسر اة 
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لم يكن السهروردي راض عن قصّة ابن سينا ۲ تمام 
الرضىء فقد وجدها تحكي عمّا هو في الأرضء وليس عمّا هو 
في سماوات الروح» وتنشغل بالقوى الإنسانيّة بأكثر مما تشير 
إلى الحقائق الروحانية . 

کته معتمدا على کک والقصرء مكتوبة نا 
للعامّة» وهي رحلة ذوقية تعبر عن سفر الروح وعروجها إلى 
لمنکوت الأعلى. فالرحلة عند سينا أرضيّة تتشوق للعروج 
وعند الستهروردي رحلة اتخذت خطاً عروجيّاً سماويًاً.. 

والرّحلة تمت من بلاد ما وراء نهر جيحون (والنهر إشارة 
سار الف بيات الفرب ها ف اس اساسا فلز 
وکان يراد من الرحلة صيد مجموعة من طیور ساحل اللجة 
الخضراء (إشارة إلى النفحات الالهية التي تترقبّها آرواح العارفین 
بالزهد وصالح الأعمال. وقد جعل المغرب المقابل الذوقي للوجود 
الانسانی» فهي العالم الروحاني الذي يقابل العالم الحصتي. و الرقیق في 
الر حلة "هو "لفقل "لانستلتی" المشار لیة"فی القصة بانته"(قاصم) 
وهو رمزي لأن العقل یعصم الانسان من الزلل.. 


ده ات 


فاضل بن ناطق 


آو: الرسالة الكاملة 2 السيرة الثبوية لابن النفیس 


ابن النفيس هو ذلك العلم المشهور في عالم الطب: علاء الدين 
علي بن أبي الحرم القرشي. المتوفي سنة 1۸۷ . نشأ في دمشق» 
وتلقى علوم العصرء فبرع فيها ونبغ فألف کنبا كثيرة» وكان 
علامة بارزا في الان التراث العربي» وهو مکتشف التورة 
التموية الصنغری؛ وسجلها دلب باسمه قبل وليم هارفي 
بزمن طويل. 

وقد قال ابن فضل الله العمري في ترجمته : 

«وقد رأيت له کتابا صغیرا عارض به رسالة حي بن يقظان 
لابن سيناء ووسمه (عنونه) بعنوان (فاضل بن ناطق)؛ وانتصر 
فيه لمذهب أهل الإسلام ( يعني مقابل آراء الفلاسفة ) ونظريّاتهم 
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في ناس شمان البعت الجسماني وخ يلين 
لقد أبدع فيهاء ودل على قدرته» وصحة ذهنه وتمکنه في العلوم 
العقلية» . 
والقصتة رد على ابن سینا في آرائه الفلسفيّة» وان لم یذکر ابن 
سينا بالاسم» وجعل روايته باسم (كامل) إشارة ۴ الكمالات 
النبوية المحمديةء كما هو ظاهر من الاسم الآخر للقصّة. 
وقد أبرز ابن النفيس» في قصتته الفضيلة في مواجهة العقل» 
ورتب كلامه على فنون: 
١‏ - كيفية تکوّن الانسان المسمى ب (کامل) وكيفية وصوله 
إلى تعرّف العلوم والنبوات. 
۲ - كيفية وصوله إلى تعرف السيرة النبويّة . 
۳ - كيفية وصوله إلى السنن الشرعية . 
٤‏ - كيفية تعرفه إلى معرفة الحوادث الشرعية التي تكون وفاة 
خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم . 
وقد قصد ابن النفيس إلى إبراز أهمية الرسالة والشريعة 


44 3 ۰ ¢ ۰ تة 5 ٠‏ ام و 5 و 2 5 تة 
للعقل الانساني» وإبراز المرتبة التي تلي الانتباه واليقظة: مرتبة 
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الفضيلة, والکمال,,بوهو يقدم قراءة خاصتة,(مختلفة,جتماسعن 
توجهات ابن سينا وآرائه الفلسفية المخالفة). ویعبر عن مواقف 
الجماعة فیما یخص التاریخ ودول الإسلام!". 
وکانت الغاية الأولی لابن النفیس الوصول إلى : 
- ضرورة النبوّات للبشر . 
- إن العقل لن یصل إلى الملکوت الأعلى بغير العناية الإلهيّة 
المتمثلة في النبوة . 


(۱) حي بن یقظان - فاروق سعد ۶ ۰۱۰۲ 


+ ۵۶ 


بُلدان ورجال تتردد أسماؤهم 


هناك عدد من الأعلام (الرتجال والبلدان) يتردد في قصة ابن 
طفيل : 

)١‏ هناك جزيرة "الوقواق" وهي الجزيرة التي يولد فيها 
الطفل من غير أب ولا 3 وبها شجرٌ یئمر نساء "ومن أرض هذه 
الجزيرة ولا حي حسب المقولة الأولى عن مولده ب (النشوء 
الطبيعي)؛ وفي هذه الجزيرة عاش حي بن یقظان» وكانت خاتمته. 

ا عوبر > مظنم زان ارخا کرو 
عامرة بالناس كانت بالقرب من تلك الجزيرة. وفي هذه الجزيرة 
آنجبت شقيقة الملك من قریبها إيقظان) الطفل المسمّی ب(حي) 
وضعته في تابوت (صندوق) وألقته في اليم (وهذا یذکرنا بقصة 
موسی عليه السلام) فحمله الماء إلى ساحل جزيرة الوقواق حیث 
عاش . (وهي المقولة الثانية في كيفية نشأة حي) . 


- 6 ۵6- 


۳ والمکان الثالث الذي تدور فيه أحداث قصة حي بن يقظان 
هو جزيرة قريبة من الجزيرة التي ولد بها حيء أو وجد» وهي 
التي ينتمي إليها (أبسال) ويحكمها (سلامان). 

- ولم يضع ابن طفيل اسماً للجزيرتين الأخريين . 

- وقيل في تعليل تسمية جزيرة الوقواق أن ابن طفيل أراد أن 
يغطي خطورة الرواية الأولى عن ولادة حي باشو الطبيعي - 
كما سأبيّن - دون أب و دون أمّء والاحتياط لنتائج إيراد هذه 
الرواية بالتذرّع بأن الأمر لا يعدو كونه أسطورة بدليل المكان 
الأسطوري (الوقواق)» وأراد أيضا بحسب هذا التحليل أن يُضفي 
طابعا خيالياً مشوقاً يستأثر بفضول القاری» ويثير اهتمامه . 


)٤‏ أبسال و 5) سلامان: 
أبسال وسلامان في قصة حي بن يقظان رجلان كانا في 


جزيرة قريبة من الجزيرة التي نشأ فيها حي (أو وصل إليها 
بحسب الرّواية الثانية في القصنة). 

وكان قد وصل إلى الجزيرة المذكورة دين من الأديان 
او ر اا ا سناد 29> 0 
لفيل في القصتة : 


۵ 


«... وكان قد نشأ في تلك الجزيرة فتيان من أهل الفضل 
والراغبة في الخير يسمى آحدهما أبسالا» والآخر سلامان» فتلقيا 
تلف انتین) وقبلاها 2 0 

أمّا (سلامان)» وهو حاکم الجزيرة فکان يفهم الدين حق الفهم 
ولکنه يأخذ بظاهره» ويجاري العامة في آعمالها الدينية» وکان 
بطبعه أَبْعد عن التفکیر العمیق في الدين وأقرب إلى العامة . 

وأما (أبسال) الذي كان يفهم الشريعة مثل سلامان فقد كان 
فيه طبع العُزلة» والانفراد والنفور من العامّة» وحبّ التفكير في 

5) حي بن یقظان» وهو اسم سبق بأن أورده ابن سينا على 
وجه مختلف وهو عنده اسم للعقل. ولكن حي بن يقظان كما 


(۱) حي بن يقظان (جامعة دمشق ): .۸٤‏ 


لاه - 


مدخل إلى القصة 


وفي قصطة ابن سيناء والسهروردي ونقتطف من مقدمته عن قصة 
ابن طفيل: حي بن يقظان «رسالق»" بناها ابن طفيل على نظريه 
له» وهي أن في وسنع الإنسان أن يرتقي بنفسه من المحسوس إلى 
المعقول» إلى الله» بحيث يستطيع بعقله أن يصل إلى معرفة العالم 
ومعرفة الله. وعنده أن المعرفة تنقسم إلى قسمين : 
- معرفة نظرية . 

أو بعبارة أخرى: معرفة مبنيّة على الكشف والإلهام كالتي 

عند الصنوفية: ومعرفة مبنية على المنطق كالتي عند العلماء. 


(۱) تطلق الرسالة أيضا على الكتيب أو الكتاب الصغير يكون عادة في 
موضوع محدد. 


- 6۸۰ 


أما الأولى فيمكن الوصول إليها برياضة النفس فتنكشف 
لها الحقائق كأنها نور واضح لذيذ يومض إلينا حيناً ثم يخبو حيناً 
آخر. 

وكلما أمعن الإنسان في الرياضة تجلت له المعارف . 

وأمّا النوع الثاني من المعرفة فهو مؤسّس على الحواس» 
والمعرفة بالحو اس تتألف ونترکب وستتتج منها نتائج علمية هي 
أيضاً نوع من المعرفة التي يسمّيها المعرفة النظريّة. 

وقد جعل ابن طفيل يسلكُ هذين الطريقين فتارة يصل إلى 
معرفة الأشياء بحوامته ومركباتهاء وتارة يصل إليها بطريق 
الكشف . 


ةد 


5-000 


قصة حي بن یقظان 4 قسمين 


جعل ابن طفيل قصته (حي بن يقظان) في قسمين اثنين» 
مُتواليين. 
القسم الأول: صغير جداء وفيه ذكر السبب الذي من أجله 
آلف کے كدان رف انر كين از از اده 
الإسلام» في الأغلب» مع شيء من التحليل والنقدء ثم الإشارة إلى 
یت یار که اسو ازمر و خرف فا شخ 
بالکلام عن بلوغ العقل الانساني |در اك الألوهية. 
والقسم الثاني: فيه قصّة حي بن یقظان نفسه. لقد تنقل حي 
ابن يقظان في الجزيرة المهجورة بين سبعة أدوار (أو سبعة 
أسابيع كما سمّاها)» في كل أسبوع سبع سنوات» فهو إذن يوفي 
ىال | ستيب وو ود ی سکن سم امنود كد ليش 
والحياة »ويتربّى» ويتعلم» بغير معلم ولا معين» سوى عقله هو 
معرفة کل شيء من العالم 'الماذي المحیط به في مطلم حياته إلى 
معرفة الله تعالی حینما بلغ أَشدّه (بلغ الاکتمال) . 


کڈ 


ونتطوّر ااه ات كما سين - فيلتفي مصادفة برجل جاء من 
جزيرة آخری شا نشأة دينِة بحتة ولکن ساءه جهل قومه رما 
یتستکون به من الخرافات.. لتقی هذا الرجل واسمه (أبسال) 
ب(حی). وهکذا تتواصل أحداث القصّة - كما سأفصّل - ویتعارف 
العابد الحقيقي (أبسال) والمفکر (حي) ویخلصان - أخيراً - إلى أنهما 
وصلا عبر طریقین مختلفین (التين - والعقل) إلى غاية واحدةا". 

لماذا آلف اب طفيل قصته ؟ 

يبدأ نرق طقال ا ا صد سالك ام ناه ہا اک ن 
آسرار لحهمه المشرفيه اي کال دک ها ابن سیدا) من حتف 
عن حقائق الوجود. وما يراه أصحاب المشاهدة والأذواق في 
طور الولاية . 

ویظهر أن هذا السائلء کما قال آکثر دارسي القصف!" - ليس 
إلا شخصا خیایّاء تصوره ابن طفيل» لیضع کتابه في شكل 
راگ مثل_الكثيرير5 غيرءقيك كقلى العربيّة لإلذين اختاروك#4هذا 
النوع من التأليف لبساطته وسهولة التعبير فيه» وقد أحبْ ابن 


طفيل أن بحدث الناس عن الله موه 


(۱) ابن طفيل: عمر فروخ: ۶۱. 
(۲) مثلا: حي بن يقظان - (مقدمة د. جميل صليباء ود. كامل عياد) . 


د 


وضرب ابن طفیل مثلا بين فيه الفرق بين الذي ُدرك.(ما بعد 
الطبیعة) بثاقب فکره» وبين من يدرك ذلك بالکشف و المشاهدة 
فیقول!: 

«تخيّل حال من خلق مکفوف البّصر الا أنه جِیّد الفطرة قوي 
الحدس» ثابت الحفظء مدد الخاطر فنشأ مذ كان في بلدة من 
ابا وما زال يتعف آشخاص الناس بها وكثيراً من آنواع 
الحيوان والجمادات» وسكك المدينة (طرقها) ومسالکها ودیارها 
وا تس |( E E‏ 
في تلك المدينة بلا دليل ویعرف کل من یلقاه ویسلم عليه لأوّل 
وهلة (آول شيء آو: أول ما تراه). وکان يعرف الألوان وحده 
بشروح أسمائها وبعض حدود تدل عليها. 

ثم إنه بعد أن حصل على هذه الرتبة (زصل إليها) فتح بصره 
وحدثت له الرؤية البصريةء فمشى في تلك المدينة كلها وطاف بهاء فلم 
يجد آمرا على خلاف ما كان يعتقده» ولا أنكر من أمرها شيئا. 
وصادف الألوان على نحو تبت في ذهنه الرسوم التي كانت رسمت له 
بهاو#غير في ذلك كله حدث له مران عظيمان أحدهما تب للآخر» 
وهما زيادة لوضوح افع (الاتضاح و الاستتارة) وللذة العظیمة. 


(۱) حي بن يقظان (جامعة دمشق ): ۸. 


۳ 


فحال الناظرین الذين لم يَصلوا إلى طور الولاية هي حالة 
الأعمى الأولى.. وحال النظار الذين وصلوا إلى طور الولاية... 
هي الحال الثانية . 
وأهل النظر عند ابن طفيل هم أهل النظر الفلسفي... لا 
العامّة وغير الفلاسفة فابن طفيل لا يشير إليهم البتة» وهم لا 
يدخلون في حسابه!". 


. ٤١ ابن طفيل وقصة حي بن يقظان - د. عمر فروخ:‎ )١( 


5 


تولد حي بن یقظان 


جعل ابن طفيل مولد حي بن يقظان في جزيرة من جزّر الهند 
عند خط الاستواء (الوقواق) لأن خط الاستواء أعدل بقاع 
الأرضء فلا تتفاوت فيه الحرارة بين الشتاء و الصیف. والليل 
والنهار» ثم جعله يولد بصورة طبيعية: ذلك بأن طينة في أرض 
تلك الجزيرة تخمّرت على مر السنين وامتزجت فيها العناصر 
الأربعة (الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة) امتزاج تكافؤ 
وتعادل حتى اصبحت 5 اا . حینند تعلفت بها 
الروحأ' التي هي من أمر الل ودَبّت فيها الحياة. وما زالت هذه 
الحياة تدب في هذه الطينة المختمرة على ترتيب مخصوص حتى 
تخلق فيه جنينٌ ما زال ينمو ويكتمل حتى انشقت عنه الطينة 


بشرا سویا. 


(۱) تاريخ الفكر العربي - عمر فروخ: ۹ وابن طفيل (له أيضاً). 
)۲( الروح: كلمة تذكر وتؤنث . 


ويجد ابن طفيل الترتيب المناسب لهذا الطفل لكي نتوفر له 
أسباب الحياة والسلامة» والانتقال من حال إلى حال. لقد كان 
(حي) في حاجة إلى العنایةه وصادف أن كانت في الجزيرة ظبية 
فقدت ولدهاء فوجدت في هذا الصغير (المتروك) عوضاً فحضنته 
بدلا ا ولدها. 


الأسابيع (الأدوار) السبعة : 


وجعل ابن طفيل حياة حي بن يقظان» وهو يُراقبها ويسجّل 
5 5 53 9 3 5 7 3 
تطوراتها في سبعة ( أدوار) سمّاها: أسابيع (كل دور آسبوع)؛ 
وكل أسبوع سبع سنوات. فتمّت أدوار حياة في خمسين غاما . 

الأسبوع الأول: تربّى (حي) في رعاية الظبية الرّؤوم. وفي 
هذا الذور تعلم حي بن بقظان محاکاة صوات الحیوان» ولف 
عددا منها وتعلم ستر بدنه بأشياء من الطبيعة» مثل ورق 
الأشجار وريش الطیورء واستعمال العصا في الدفاع عن نفسه. 

الأسبوعان_ الثاني والثالث: في مطلع الأسبوع الثاني ماقت 
الظبية» فحاول حي أن یعرف سبب موتهاء فشق صدرهاء 
ووصل إلى القلب» واستنتج أن الروح تكون في القلب فإذا 
غادرتة برد الجسم وهدأ: (مات) . 


ا 


في هذا التور المزدوج تعلم حي بن يقظان حفظ النار» وكان 
قد حصل على (أول قبس من شجيرات وقعت عليها صاعقة 
فاشتعلت). وتعلم فوائد النار ومنافعها في الإنارة» والدفءء 
والطبخ» والإيناس» وهرب الحيوانات الضارية (المفترسة) منها. 

وربط حي بن يقظان» بين حرارة النار وبين الحياة» ون هذه 
الحياة موجودة في أجناس الحيوان جميعاً وإن اختلفت في 
أشكالهاء وأنّ مركزها في القلب» وأنها هي التي تجعل الأذن 
تسمع» والعين تبصرء والأنف يشمّ.... الخ . 

وتعلم في هذه المرحلة استعمال الأدوات المُختلفةء وبناء 
الأكواخ» والاكتساء بجلود الحيوانات» وتألف بعض الحيونات 
ی دس و 

الأسبوع الرابع: في هذا التور أدرك حي بن يقظان العالم 
الطبيعي من حوله. وخصائصه وأدرك أن الجمادات ذوات 
امتداد» وثقل»وحركة مقتسرة (بفعل فاعل)ء وان الحيوان يزيد 
عله والجماد بالحركة الإراديّة» وعرف أن للتیلیات نوعاً من 
الحركة. وعرف الصّورة والمادة» وأنهما متلازمان في عالمناء 
وأن بعض الأجسام يختلف عن بعض بالصورة لا بالمادّة. 


اد 


ثم عرف أن تبدل الصتور على المادة لا بد له من مُخدث 
واحد خارج عن الأجسام التي يفعل فيها هو: الله. 

الأسبوع الخامس: عرف (حي) في هذه الرحلة من تطوّر 
حياته» وتوسع معارفه ومعلوماته ومكتشافاته أن الستماء والكواكب 
آجسام» ون السّماء (بمعنى مجموع العالم) متناهية لأنها جسم 
(لها بداية ولها نهاية)» وأنها كرويّة» وأن العالم بجملته محدث 
(لیس قدیما. فالقديم هو الله وحده). 

ولما كانت حركة الأجرام السماوية لا نهاية لها ولا انقطاع 
فلا يمكن أن تكون منبعثة فیها من نفسهاء لا كل حركة منبعثة 
من جسم متناهيةء فلابد لها من محرك لیس في جسم . 

فمخدث (خالق) العالم ومُحرك الکواکب هو الله المُنزّه عن 
صفات الأجسام» وهو علة العالم السابقة على العالم (قبله) بالذات 
لا بالزمان. والله: قادرء مريدء مختار» حکیم» بريء من جمیع 
نو احي النقص. 

الأسبوعان السانس والسابع: في هذا لور آلمزدوج بلغ حي بن 
يقظان أده (بلغ الأربعين من عمره)ء وقصّر جهده على معرفة الله. 
ولكن عَجز عن أن يعرفه بحوامته وعقله كما عرف الموجودات 
المادية والمتعلقة بالمادة (كالأسباب والعلل والصورة والرّوح) . 


As 


(۱) 


كان في جزيرة مجاورة لجزيرة حي بن يقظان رجلان 
أحدهما اسمه أبسال والثاني اسمه سلامان. وكان قد وصل إلى 
مذ مج ف ما تے(دین)_ من 2120 . ۹۳۳۳۳۳ . .. . ۴ 
الأنبیاء المتقتمین. 

- وقد اجتهد شز"اح القصة بأنٌ هذه الملّة هي الاسلام. 

- وقبل لرجلان آبسال وسلامان هذا الدين واعتتقاه معا 
ووصف ابسل بأنه ند ۱ وي لعاطفة, وعنورا على 
المعاني الروحانية» بينا كان سلامان أكثر احتفاظا بالظاهر وأشد 
بعدا عن التأويل» وعن الاستغراق في التأمل.. ففضتل أبسيال 
الغزلة ومال سلامان إلى ملازمة الجماعةء فملازمتها: «ممّا يدرأ 
(يمنع) الوسواس ويزيل الظنون المعترضة ویعیذ من همزات 
اشیاطین» وکان اختلافهما في هذا الرأي سیب افتراقهما» ۰۵ 


(۱) حي بن يقظان - فاروق سعد ۲۱۸ - ۲۱۹ . 


- 1۹ 


)۲( 

انتقل أبسال إلى الجزيرة التي فيها حي بن یقظان لعلمه آنها 
هادئة يستطيع فيها أن يمارس عبادته وتأمّلاته وأن ينعم 
بالستكينة. وكان في خيرات الجزيرة ما جعله يستطيع مواصلة 
الحباة دون مشقة . 

في هذا الوقت كان (حي) «شدید الاستغراق في مقاماته 
الكريمة ولا يغادر مغارته إلا مرة و احدة في الأسبو ع وكان 
يسره خلاء الجزيرة وهدوؤها». 

مرة التقى نظر أبسال وحي في لحظة. كانت المفاجأة لهما 
معا قويَّة ولفتت صلاة آبسال وأدعیته وأنکاره اهتمام حي وان لم 
يفهم ما يقال شيئاً ولا رأی رای من خشوع أبسال: «لم 
يفك في امن قرات العارفة بالحق» فتشوق وه وآراد آن 
یری ما عنده» وما الذي آوجب بکاءه وتضرعه»؟!. 

لاحق حي (أبسال) فهرب منه. ثم استسلم لملاحقته» فقد كان 
حي أقوى بدنا منه. واطمان أسال على نظرات حي وابتسامته 


واقترب كل واحد فیهما من صاحبه | 


(۳) 


ولمّا رأى أبسال أنّ «صاحبه» لا يتكلم من على دينه ورجا 
أن یعلمه الكلام والعلم والدين» فيكون له بذلك أعظم أجر وقرابى 
عند الله ونجحَ أسال في مهمّته بعد جهد ومعاناة وقبول من 
(حي) أيضًا. 
ولمّا تفن (حي) الكلام (بتعليم من أبسال وتدريب) أخبر 
صاحبه بما وصل إليه من أمر الله والعالم. ولقد عجبا كلاهما من 
آن الغاية التي وصلا إليها عن طريق : 
- عن طريق التفكير . 
- كانت غاية واحدة . 
ولما علم (حي) حال سكان المدينة الأخرىء وما هم عليه من 
الجهل والخرافات أحبً أن يذهب إليهاء ویحتث أهلها بما عرفه 
هو وأبسال من الحق. فقال له أسال: ان ذلك غير ممكن لأن 
اک ادا نامحر اا نسو مایا استاسفگان 
أصحاب الفطرة الفائقة . 


- ۷۱۰ 


لم يستوعب (حي) كلام صاحبه فإنه لم يعاشر البشر من قبل» 
فانطلقا إلى تلك الجزيرة» واجتمعا بنخبة أهلها من أصدقاء أسال 
وسلامان» ومن المعترف لهم في الجزيرة بالنقدم والفهم... ولم 
ينجح (حي) في محاولته. ولم يستجب الناس لهماء وأسفا لان 
ك حال (الخاصتة) فما كال (العامّة) ؟ 

ذهب أبسال و(حي)ء بعد أن وصلا مع الناس إلى طريق 
مسدود» إلى سلامان واعتذرا إليه. ۰ 


(4) 


عاد الصتديقان (حي). وأبسال إلى «جزيرة حي» بعد أن 
أوأصتيا أهل الجزيرة الأخرى بأن يستمروا على ذلك النوع من 
العبادة الذي عرفوه من آبائهم (وعرفا من خلال هذه التجربة أن 
العامّة الذين لاقو‌هم لا يقدرون على إدراك الحقيقة» ولا على 
التفكير لأنفسهم . 

في الجزيرة» وقد عادا إليهاء استمر أبسال و (حي) على ما 
كانا عليه من العبادة وبقيا على حالهما حتى أتاهما اليقين . 


3 


الفن القصصي 2 |حي بن یقظان ) 


قلنا ان اسم (حَيَّ بن يقظان) قد سبق في أعمال لغير ابن 
طفيل وان اسمي أبسال وسلامان ترندا أيضاًء وان فكرة رعاية 
بسا رانات لأطفال ردت في الأسطورا اللي 
E‏ (ولکن الذي نقرژه في قصنة ابن طفیل شيء جدید 
مختلف عن کل ما سبق): 

(۱) موضوع القصة كما سردها علینا ابن طفیل! موضوع 
يحمل سمات صاحبه» ولا ينتمي إلى غيره وقد جمع ابن طفيل 
أطراف قصته باسخاصی اب ذلك ترتیبا خاصاء 
وأدخل في آثناء رد والحوار رؤى وأفكاراً وملامح فكريّة 
وفلسفيّة هي وليدة آرائه ومواقفه وفلسفته. 

(۲) ويكاد يجمع الدارسون على أن هذه القصّة تحمل في 
طيّاتها عناصر القصة الناضجة فنياًء والتي هي على مستوئ 


أدبي رفيع. 


(۱) حي بن یقظان» فاروق سعد ومراجعه. 


5: 


(۳) في قصة (حي بن يقظان) نجد شخصيّة (حي) هي 
العنصر المتائد» ولئن ظهرت شخصية أبسال في مرحلة من 
مراحل القصّة لقد عادت إلى شخصيّة (حي) مكانتها | 5 
على الأحداث . 

)٤(‏ وعناية ابن طفيل ب (حي) في قصّته وتركيزه على سيادة 
الشخصية لا تعني إهماله العناية بالأحداث. فإنها تطوّرت على 
امتداد القصتة تطورا يؤذي إلى الخاتمة التي وصل المولف الیها؛ 
ومن ا 

- مصير (حي) الذي كان ولیدا بعد وضعه في الصندوق 

والقانه في البحر . 

- مصير (حي) بعد أن عثرت عليه الظبية . 

- تحرّي (حي) عن سبب (أو آسباب) وفاة الظبية . 

- نتائج تأمّلات (حي) بعد تلك التجربة. 

- لقاء (حي) بأسال . 

- مصير (حي) في جزيرة أبسال.. 

اتسم سرد ون في لقصة بالتنسیق في الوصف. 
والتشویق في المعالجة و الاثارة في العبارة . 


۷ 


ونضرب مثلا من القصّة بعبارات ابن طفیل» وهو من القسم 
الذي وقف فيه (حي) أمام جسد الظبية بعد وفاتهاء قال': 
ازال الهزال والطة اي عليهاء ويتوال) ان 
آدرکها الموت فسكنت حرکاتها بالجملة» وتعطلت جميع آفعالها. 
فلمّا رآها الصنبي على تلك الحال جَزع جزعاً شدیداء وکادت 
نفسه تفیض أسفاً علیها. وکان ینادیها بالصوت الذي كانت عادتها 
أن تجیبه عند سماعه» ویصیح بأشد ما یقدر علیه» فلا یری لها 
عند ذلك حركة ولا تغییرا» فکان ينظر إلى آذنیها وإلى عینیها 
فلا يرى بها آفة ظاهرة» وكذلك كان ينظر إلى جميع أعضائها 
فلا يرى بشيء منها آفة »فكان يطمع (يبحث ويأمل) أن يعثر 
على موضع الآفة فيزيلها عنهاء فترجع إلى ما كانت عليه؛ فلم 
يتأت له شيء من ذلك» ر ۱۳۳ 
وكان الذي أرشده إلى ذلك أنه إذا أغمض عينيه أو حجبها 
بشي لا يُبصر شيئا حتی يزول ذلك العائق» وكذلك كان یری أنه 
إذا أدخل أصبعيه في أذنيه وسدهما لا يسع شيئاً حتى يزول ذلك 
العارض» وإذا أمسك أنفه بيده لا یشم شيئا من الروانح حتى 
یفتح أنفه» فاعتقد من أجل ذلك أن جميع ماله من الإدراكات 


(۱) قصة حي بن يقظان ص : ۱۳-۱۳۳ (ط دار الآفاق الجديدة). 


- ۷۵ 


والأفعال قد تكون لها عوائق تعوقهاء فإذا أزيلت العوائق عادت 
الأفعال . 

فلمًا نظر إلى جميع أعضائها الظاهرة ولم یر فيها آفة (علة) 
ظاهرة» وكان يرى مع ذلك أن العطلة قد شملتها (تعطلت حركة 
الحياة المألوفة فيها سابقا)» ولم یختص بها عضو دون عضوء 
وقع في خاطره أنّ الآفة التي نزلت بها إنما هي عضو" غائبٌ 
عن العيان» مستکن (مستقر) في باطن الجسد» وأن ذلك العضو 
لا يُغني عنه في فعله شي (لا ينوب) عن هذه الأعضاء الظاهرة 
فلمّا نزلت به الآفة عمّت المضرة وشملت العطلة . 

وطمع (حي) لو أنه عثر على ذلك العضوء وأزال عنه ما 
نزل به (ما أصابه) لاستقامت أحواله» وفاض على سائر البدن 
نفعُهء وعادت الأفعال إلى ما كانت عليه . 

ودارت في ذهن حي بن يقظان أفكارٌ وخواطر خرج منها 
بنتيجة هي ضرورة البحث في داخل البدن» وهكذا: «عزم حي 
على شق صدرها وتفتيش ما فيه فاتخذ من كسور الأحجار 
الصّلدة (القاسية) وشقوق القصب اليابسة أشباة (ما يُشبه) 
السکاکین ...» الخ . 


- ۷ 


(5) اعتمدت المعالجة القصصيّة في (حي بن يقظان) على 
السترد المباشر إذ يشغل تيار الوعي (أو المونولوج الداخلي) 
حيّزاً كبيراً من المعالجةء فالقصة تعرض سيرة (حي) وما يتصل 
بها من وقائع وأحداث... 

وشخصية (حي) تتكشف (تتضح) للقارئ من خلال القصتةه 
وتتطور بتطور أحداثهاء وتفاعله المستمر معها. 


- ۱/۷۰ 


أصداء قصة حي بن یقظان 


في عبارة موجزة يقول جورج سارتون: (۲۱)۵۵:000 أحد 
أعظم مؤرخي العلم في عصره إن ابن طفيل» بفضل هذه القصة 
«أحد أعظم الفلاسفة في العصور الوسطى». 

لقد تركت هذه القصة أثراً كبيراً في الفكر الإنساني. وعرفها 
الناس في الأندلس» والمغرب» وانتقلت إلى المشرق الإسلامي» 
وإلى العالم الغربي وترجمت إلى العبريّة في وقت مبكر (کاز 
اليهود يعيشون مع العرب في الأندلس وكان لهم أثر في الترجمة 
في أكثر من مدينة أندلسية» وخاصة في طليطلة) . 

واطلع الأوربيّون على (حيّ بن يقظان) بلغتها العربيّة» فقد 
ظلت العربية لغة الطب والفلسفة وعلم النبات والصتيدلة زمانا 


(۱) جورج سارتون (۱۸۸۶ - ۱۹۵۰) عالم أمريكي يعد أحد مؤرخي 


العلم. . ارتحل إلى_سورية ومصر وتونس و الجز اثر والمغرب لیدرس__ 


العربية ویطلع على مآثر العرب في العلم» كما تتجلی في المخطوطات 
الأصلية. أهم آثاره: مقدمة لدراسة تاريخ العلم (في ثلاثة مجلدات) . 


- ۷۸۰ 


- | محذوف: 


طويلاً,لكل.راغبيفي (العُصور الوسطی) في الاستزادة .من هذه 
لعلوم. ثم ترجمت القصةء في وقت متأخر نسبیَا (بحسب 
المعلومات المتوفرة) وانتقلت إلى لغات العالم الذائعة. 

وکان آثر: (حي بن یقظان) في التفکیر الأوربي من جانبین : 

الأول: من قصة حي بن يقظان باعتبارها قصة ذات اتجاه 

الثاني: من مفردات المعلومات والاراء التي ضَمّنها ابن طفیل 
کل 

)١‏ موسی بن میمون القرطبي: أحد تلامذة الفلسفة 
الاسلامّية, و«أكبر فلاسفة الیهود» المتوفي سنة “٠١‏ ه 
(۱۲۰۶ م) بعد ابن طفيل بعشرين ااا كان كارن بالفلسفة 
العربية عامّة» وبابن طفيل خاصتّة عظيماً جداً!". 

وقد أشار د. ولفنسون في كتابه: (موسى بن ميمون حياته 
ومصنفاته) إلى ابن طفيل وعدد من الفلاسفة والمفكرين العرب 
والمسلمين من المشارقة والأندلسيين» قال في هذا الستياق» وهو 
يعرض كتاب بن ميمون: (دلالة الحائرين): 
(۱) انظر: ابن طفيل (د. عمر فروخ ): ۹۱. 
(۲) ابن طفيل - د عمر فروخ: ٩۳‏ . 


- ۷۹۰ 


= 


- <| محذوف: 


«.... ورد في هذا الکتاب بحث مفصل في منزلة. المعتزلة 
وا الكل CLC‏ اس اه سلرشية 
دراسة وافية» وعلى العموم كان له إلمام بالفلسفة العربية (يريد 
معرفة واسعة) یندر أن نتوفر في شخص آخر من آحبار الیهود 
في ار الوسطی»۱. 

وقف د. فروخ عند مقاطع من (دلالة الحاثرین)» ووصل بینها 
وبين قصة حي بن یقظان» ونقف عند نقطة و احدة فقد خاطب 
موسی بن میمون تلميذه یوسف بن عقنین و آخبره أنه لم يقصد 
بکتابه «لالة الحاثرین» الجمهور أو المبتدئین بالتظر ... ولم 
یقصد به إفهام جملته للجمهورء ولا لمن نظر في علوم الفلسفةء 
وعلم معانیها» وجذبه العقل آلانساتی» وقاده لیحل محله. راكد 
كذلك أن يبيّن مشكلة الشريعة ڪه حقائق بواطنها التي هي 
أعلى من إفهام الجمهور . 

وقال ولفنسون في عرض کتاب موسی بن میمون: إن هدفه 
هو أن يلقي أشعة من آنوار الفلسفة والنطق والعقل على الایمان 
والشعور .. وهو يقصد التوفیق بين الدين و الفلسفة!". 


(۱) موسی بن میمون - !. ولقسون - القاهرة ۱۳۵۵ هب - ۱۹۳ م 
ص :۰۲ - ۱۲. 


و 


ET EE GR, 


موم سا 


ووقف د. عمر فروخ في تتبّع آثر (حي بن یقظان) عند عدد 
من المفکرین الغربیین» فیهم آلبرتوس ماغنوس (۱۲۰5 - 
٠م‏ ) الذي ولد بعد وفاة ابن طفیل بعشرین عاماء وکان 
العنصر العربي بارزاً في فلسفته إلى حدٌ کبیر .. لقد جهد في أن 
يبرهن على أن العقل والوحي لا يتطابقان» ولا هما یتعارضان؛ 
ولکنهما یتفقان ۰ 

وفيهم توما الاكويني (۱۲۲۰ - ۱۲۷) : وهو من تلامیذ 
ماغنوس فیلسوف و لاهوتي . 

وفیهم بلتسار غراسیان: (توفي ۱۱۵۸ م) وهو کاتب لسباني 
وراهب يسوعي کتب قصّة سماها الکریتکون أو آندرنیو» خلع 
فیها على بطل قصنته هذه شخصيّة حي بن یقظان الفلسفيّة 

وفيهم بندكت فان سبينوزا (توفي ۱۲۸۸ م) : وهو فيلسوف 
هولندي يهودي. وقد أرجع د . فروخ اقترابّهُ من الفلسفة اليهودية 
الإسلاميّة (المتأثرة الآخذة من الفكر الإسلامي) إلى أثر ابن طفيل 
فيه بالدرجة الأولى . 

وفيهم دانيال دوفو ( ١57٠‏ - ۱۷۳۱) مؤلف قصة: روبنسن 
کروزی فقد ظهر أثر ابن طفيل (رسالة حي بن يقظان) ظهوراً 
بارزاً في قصة روبنسن كروزو». 


NS 


وفي دراسة ۳ عن اة تير“ يقول حسن 5 تا 


«کلتاهما تروي قصنة العزلةء وتجربة العيش المنفرد بعیدا عن حياة 
المجتمع الائساني. وقد اتخذت الجزيرة المعزولة مسرحا للأحداث 
فیهما معاء وکلتاهما قصنةً من قصص الشخصیات .. الخ». 

وفیهم جان جاك روسو (۱۷۱۲ - ۱۷۸۷) : عالم الاجتماع 
آصدر سنة ۱۷۲۰ قصة فلسفيّة آسماها ( إميل) أو (في التعلیم) 
بستط فیها رأيه في طريقة التعليم» وآعلن أن الانسان خيّر في 
طبيعته» ودعا إلى الرجوع إلى الطبيعة لتنشئة البشر تنشئة 
صحيحة بعيدة عن القيود الاجتماعية المتبّطةء كما فعل ابن طفيل 
قبله بستة قرون!". 

وفيهم إدغار رايس بوروز :)١1150-1١4175(‏ كاتب آمريکي, 
وفي ترجمته أنه «ابتكر شخصيّة طرزان التي تمثل ابن نبيل 
انكليزي خلّف في أدغال إفريقية وهو طفلء فربَّتَةُ القردة .. وتعد 
روايته (طرزان القردة) إحدى أروع رواياته الطرزانية!". 


(۱) حي بن يقظان وروبنسن كروزو - حسن محمود عباس: ۲٤۹‏ 


(۲) ابن طفيل - د._عمر فروخ ۹۷. وانظر: الفكر التربوي عند ابن طفيل 35 


د. عبد الأمير شمس الدين: ٩۳‏ وما بعدها . 


م 


| محذوف: : 


وتأثر (بوروز) كما يقول الدارسون» بقصّة حي بن يقظان 
تا E, a‏ 
وهو يصوغ شخصيّة طرزان وتصرفاته . 


[ ! نظاثر لحي بن يفظن علی نمط طرزان''. 


(۱) حي بن يقظان - فاروق سعد 1 ., 
(۲) المرجع السابق: ۵۰. 


- ۸۳ 


(المعرفة) عذد ابن طفيل تكون من طريقتين: 
١‏ - طريق الحواس الخمسء بالاختبار» وتكرار التجربة: 
والمقارنةء فيما يتعلق بالأجسام. 
؟ - عن طريق الذات (النفس) بالحدس غير المتصل 
بالحواس (في ما يتعلق بالمدارك. والموجودات البريئة 
من المادة) أي: بالاستدلال على الصانع من مصنوعاته» 
وعلى الأسباب من الصور الحادثة» كما نستنتج وجود 
النجار من وجود الخزانة والطاولة . 
و(الإشراق) عند ابن طفيل من الحدسء ولكنه خاص بذوي 
الفطرة الفائقة. 
والمعرفة مكتسبةٌ لا مخلوقة مع الإنسان ف (حي بن يقظان) 
بر ذل العا سطس اس لطي الك ومسا سرا ن: 
العقلية القائمة على الاستنتاج من التجربة في عالم الكون والفساد 


4م - 


إلى التأمّل في الستماء والعالم بأسرهء خروجا من الطبيعة إلى يما 

وشملت قصتة حي بن بقظان التي هي في الواقع سيرة 
للمعرفة الانسانية میدان هذه المعرفة أي: الطبيعة» وما وراء 
الطبيعة. 

0 لحوت لقسنة جواند يت والاخلای را 
والجغرافیف. وعلم نشوء الکون» والفلك. و العلوم الطبيعية من 
فیزیاء وکیمیاء وعلم حياة (الانسان والحیوان والنبات) وتشریح. 
وطب» إلى ما وراء الطبيعة من علم الوجود. والالهیات» 
و دحتم يملا لبالطديعة . 


الثربية : 

ترك ابن طفيل تلميذه (حي) في أحضان الطبيعة» وتركها 
وحدها تعمل على تنشئته وتربيته: (الطبيعة بمعناها الواسع 
ومجالاتها المتعددة). تعلم حي من الحیوان السّعي وراء الرزق» 
وحفظ حیاته وجسده. واتخاذ المأوی والملبس والمسکن والستلاح 
والأدوات» کما تعلم آنواع الأصوات لیستعین بها حسب مقتضی 
الحاجة» كما تعلم منها دقن «أمه» الظبيةء وردم التراب على 


دهم - 


جسدهاء ومن الحيوان استوحي أهميّة أطرافه: يديه ورجليه. لقد 
كان النبات والجماد والكون بأسره و التي لم يغادرها حي 
يوما إلا حين أراد أن يُصلح من شأن مج مجتمع الجزيرة المجاورة. 
ولم يكن ذلك المجتمع زا منه ومروبا نی ۳ 

«وبعد أن يلتقي حي بن یقظان بأبسال یتعلم منه اللغة بالاشارة 
والنطق بالاسم والدّعوة للی النطق والاشارة بوسيلة المُحاکاةه 
فشرع أسال في تعلیم حي بن یقظان الکلام أولاً باول: کر 
لے اعيان الد ليلق ا ويكرر کات 9 
وی لل ا 
الاسماء كا ودژلجه فليلا قليلا نی تكلّمَ في أقصر مذة..» (. 

(انظر ما سبق: أصداء قصّة حي بن يقظانء وتأثر جان جاك 


روسو بهذه القصة في «تربيته»). 
الأخلاق : 
یتجلی عُنصر الأخلاق في قصتة حيّ بن يقظان في ملامح متعددة: 


- من ذلك العرفان بالجميل من (حي) تجاه الظبية التي 


(۱) حي بن يقظان: فاروق سعد: ۱۱۲. 


As 


- والأخلاق الحميدة عنده ألا يعترض الإنسان الطبيعة في 
سيران ها اف عل كذ 
يعد بعيداً عن الأخلاقء لا عمله هذا يمنعٌ البزرة (التي لم يتم 
نضجها) من أن تحقق غايتها في الوجود وذلك بإخراج نبتة أو 
شجرة من جنسهاء ولا يجوزعنده التغذي بالنباتات النادرة 
واستتصالها لأن ذلك يدعو إلى انقراضهاء وتقتضي الأخلاق 
الكريمة على الإنسان أن يزيل العوائق التي تعترض النبات 
والحيوان في سبيل تطوره وتحقيق غايته من الوجود. ويدخل 
في ذلك (آداب العيش) فإن حي بن يقظان ألزم نفسه دوام 
الطهارة وإزالة الدنس والرجس عن جسمه والاغتسال بالماء 
في أكثر الأوقات.. وتعهد نفسه بالتنظيف والتطييب.. 

وبعد أن احتك (حي) في جزيرة أبسال (حين رافقه إليها) 
وفهم أحوال الناس (وأن أكثرهم بمنزلة الحيوان غير الناطق) 
علم «أنّ الحكمة كلها والهداية والتوفيق في ما نطقت به الرّسل 
ووردت به الشريعة» لا يمكن غير ذلك» ولا يحتمل المزيد 
عليه ..» (, 


(۱) من قصة حي بن يقظان: ۲۳۲. 


- AV- 


ب2 طب ابن طفيل الأند لسي 


کتب الدکتور أحمد شوكا لشطي» وهو أستاذ في جامعة 
دمشق وطبیب مشهور بحثا بعنوان نظرات في طب ابن طفیل 
الأندلسي مستوحاة من قصتة حي بن يقظان واستخرج الدکتور 
الشطي خمسة عشر وجها لها صلة بالطب وما یتعلق به من 
القصّة: 

١‏ - قوله بإمكان نشوء الحياة بالتولد الذاتي» والتطور في بدء 
الخلق. فيكون ابن طفيل بهذا القول من رواد العلماء القائلين 
بنظرية النشوء والارتقاء قبل دارون بمئات السنين . 

۲ - قوله باستمرار الحياة وخلودها بالبزر» والتوالد» والتنامئل. 

۳ - سعيه إلى البحث في أسرار التخلق في الجنين . 

ء - رأيه في تغذية الأطفال . 

ه - سعة اطلاعه في تدرج النماء الجسماني والنفساني في 
الطفل وتولد الإدراك والتمييز فيه . 


AR 


۲ - إرشاده وتوجيهه إلى البحث في التشريح والفيسيولوجية. 
والباتالوجية. 
۷- اعتباره توزع الدم واستمرار أكسدته (تنقيته وتزويده 
بالأوكسجين) عاملين أساسيين في بقاء الحياة في الحيوان . 
۸ - توجيهه إلى البحث في التشريح المقارن» والفيسلوجية 
ند إلى الكشف عن ا تعطل الحياة!'. 
٩‏ - قوله بإحكام ارتباط أعضاء الجسم بعضها بعضها الآخر. 
۰ - عمق بحثه عن الحياة في الحیوان والنبات وخصائصها في 
كل منهما . 
۱ -رأيه فیما يميز الحیوان عن النبات . 
۲ - روعة تعریفه للتغذي» وبلاغة تعبیره في الافصاح عن 
التمثل - المشابهة - كما يعبّر عنها . 
۳ - إبداعه في شرح النمو" وتقسیم مظاهر الحياة إلى: 
: نفس نباتية. 
ز حياة نباتية مشتركة بعرم الشسطن والحيوان» 


(۱) في تاريخ الفكر العربي 576 «في قصة حي بن يقظان دلائل كثيرة 
على أن ابن طفيل اشتغل بالتشريح كثيرا وكان فيه بارعا». 


- ۸٩۰- 


: نفس حيوانيّة 5 
: حياة حيوانية یختص بها الحيوان. 

. خسن تصنيفه الأغذية بالنسبة لأثرها في تخليد الحياة‎ - ٤ 

5 - روعة مذهبه في الغذاء الداعي إلى محاولة احترام كوامن 
تخليد الحياة أنى وُجدت »وما أمكن ذلك . 


طبيعة المادّة: الهيولى والصورة 

حين بلغ حي بن يقظان الحادية والعشرين عرضت له مشكلة 
ثانية (بعد المشكلة الأولى التي حدثت له عند موت الظبية :ما 
الحياة ؟ وما الموت ؟) والمشكلة الجديدة هي: ما طبيعة المادة؟ 

- نظر حي إلى نفسهء فحكم أنه واحد بروحه الحيواني 
الواحد» كثير” بكثرة آعضائه وتباين أفعالها. وأن اختلاف 
الأعضاء ناتجْ عن اختلاف ما يصل إليها من روحه الحيواني. 
ونظر إلى أنواع الحيوان فرأى لها أفعالا متعدّدة وروحا واحداًء 
۳ هذا الرّوح كماء واحد فرق على أوان كثيرة: بعضه أبرد 
من بعض . 

- ونظر إلى النبات فرآه یشارك الحیوان الغذاء» والنمی 
ویظل دونه تهنا وحركة وأن النبات والحیوان في واحد» هو 


- ۹۰ 


سيّال. 

ر إلى الجماد ف راف ايصيرٌ بارداء والبال 3 
ورأی اء يتحول بخاراء والبخز مامٌ. فحكم أن أجسام الجماد 
د «وإن لحفتها الک بوجه مّاء فذلك مثل ما لحقّت 
لک نيوان ولنبات». 

- ثم نظر إلى ما اتحد به الجماد والنبات والحیوان (صفات 


مُشترکة) فرأی آنه جسم» ون الأجسام کلها واحدة, 


والان: بم (باي شيء) تنواعت الأجسام فاختلف الحیوان عن 
لتبات ار هن اما 5 


5 عر - 1 3 1 مي لوم ا 
ان كل جسم مركب من شيئين: من هيولى!!! واحدة مُشتركة 
فالحيوان مركب من هيولى ونفس حيوانية» والنبات مركب من 


هيولى ونفس نباتيّة» والجماد من هيولى وصورة يسميها النظار 


(۱) الهيولى كلمة معربة» وهي عند القدماء: مادة ليس لها شكل ولا صورة 
معينة قابلة للتشكيل في شتى الصورء وهي التي صنع الله تعالى منها 
أجزاء العالم المادية (معجم الفلسفة) . 


ل 8 


(طبيعة) لا يفهم الجسم إلا مركبا من هذين المعنيين» ولا يستغني 
أحدها عن الآخر . 


الموجود والُوجد 

بعد تحديد طبيعة المادة عرض لمسألة خدوث الصّورء وهذا 
الخ قابت من الفساد (أي 110 يّر). وضرب مذلا كاء 
فهو بصورته بارد يطلب النزول فإذا لاقى حرارة الشمس زال 
عنه البرد. ثم تبخر وطلب الصعود فطبيعة الماء المتبخر (أي 
صورنه) قد تبدلت. ولمّا كان لكل حادث مُحدث فلاب للصنورة 
الحادثة من فاعل. ۱ 

فا ار که + ار رل كلها 
أجسام والستماء متناهية (لها ول وآخر) كرويّة الشکل» وان 
الأرض والستماء كل واحد متصل» أشبه شيء بشخص من 
الأشخاص محتاج إلى فاعل . 

- وهذه المسألة بَحثها حي بن يقظان وقد بلغ الثامنة والعشرین. 

- وناقشت القصة هذى المساألة: العالم حادث 3 قدیم ؟ أورد 
حي دلائل على الرأیین» ولکنه قطع بأنَ لهذا العالم موجدا هو الله 
تعالی . 


۹۲۰ 


وننقل هنا قول د. عبد الحليم محمود من كبار العلماء 
المعاصرين في الفلسفة الإسلاميّة» والتصوّفء فقد قال: 

«اٍن المشكلة الأساسيّة في نظر ابن طفيل ليست اعتقاد حدوث 
العالم أو اعتقاد قنمه» وانما هي فیما ينشأ عن كل من الاثنين. 
وهو یری أنه: سواء اعتقدنا بقدم العالم أو بحدوثه» فان الناتج 
عن ذلك واحد. وهو أنّ هذا العالم لابذ له من مُوجدء ومن 
 ..‏ ۱ 

الریاضیات والغلك 

ابن طفیل مهندس وعالم فلكي» وقد بنی آراءه في الفلك على 
الهندسة كما عبر د. عمر فروخ وهو يرى أن كل جسم متناهه 
والأجرام (جمع جرم: جسم) الستماوية متناهية» والستماء كلها 
(العالم کله) متناهية 

- وشکل العالم کر وي؛ 

- والشمس كرويةء والأرض کذلك کرویّة» والشمس أكبر 
من الأرض بکثیر . 


- - 


- واعتقد ابن طفيل أن للت ف لي 1 001171111 
و | بیع هو بمنزلة ااه الحيوان. 


الطیعیات ' 


- لاحظ ابن طفيل انکسار الثور [عند مروره في الهلا ا 

- وقال بالنشوء المُرتجل وتطور الأحياء. وجنس الحیوان 
وجنس النبات متفقان في التغذي والنموء والحیوان يزيد على 
التبا سر نت 

- وقال إن نشأة الانسان تخضع في تطوّرها لعوامل طبيعيّة 
من البيئة ؛ 

- وفضّل النشأة الفطرية الخرّة (كالتي نشأ عليها حي بن 
يقظان) على التربية الاجتماعيّة المُصطنعة؛ 

- واعتقد أن القلب أعظم ما في الجسدء وأنه مسكن الروح . 

- وهناك ملاحظات طبية أو متعلقة بها خصصنا لها فقرة مستقلة, 

- «لقد كان اهتمام ابن طفيل بالعالم الطبيعي عظيماً جداء 
ولكنه قصد من تأليف (حي بن يقظان) أن يبْحث عن عالم ما 
وراء الطبيعة في الترجة الأولى» . 


-ع۹- 


نصوص شعرية من تراث ابن طفيل 


كانت (قفصة) وهي أفريقية (تونس اليوم) قد دخلت في 
حدو د دو له الموحدین» وهي تقع جذوب مدينة القيروان. وكانت 
بعد ضعف دولة بني بادیس الصنهاجیین منزل إمارة محلية في 
ظل بني الرند. استقل عمیدهم عبد الله بن محمد بن الرند بقفصة 
ومد سلطانه إلى قسنطينة (وهي الان في القطر الجز اثري) 
وجاءه ابنه المعتز فحفیده یحیی بن تميم بن المعتز . وصارت 
قفصة وتلك المناطق تحت سلطان الموحدین منذ سنة ۵۵۶ ه 
وصار لها وال موحدي 5 

وجرت أحداث في المدينة بسبب جور العامل الموحدي 
فانتفضت وخلعت الطاعة في تفصيلات طويلة» عزم بعدها 
الخليفة أبو يعقوب على إخماد الفتنة» وإعادة الأمور إلى هدوئهاء 
وسلامتها. وكان خروجه من مراكش سنة هلاه (۱۱۸۰ م) . 
وتمت استعادة (قفصة )۰ وهرب الواثب فيها: علي بن الرند» 


سنة كلاه , 


اخ اخ فة ف _صة لیجدد مساعیه_في, استمالة,,العرب 
المنتشرين من تونس إلى مصر ليدخلوا في حركة الجهاد 
بای ووجد استعدادا عا !نكتل لهذه المهمّة ۳۳۱ 
۰ انس حيث استقر لموک مذة بعد ار 
قفصة بعث رسالة بمضمون ما جری إلى أنحاء الدّولة» ومعها 
قصيدة أنأها مُستشاره أبو بكر ين أطفيل الذي كان معه في تلك 
الحملة العلوم أنه كان طبیبه 7 أورسوله إلى العلماء ا لاء 
والفقهاء!'). وفي التص» من أصل الكتاب كلمات تحتها نظر 
(تحتاج إلى مراجعة). 
- ومن هذه القصيدة': 
[من بحر الطويل] 
لما انقضی!۲ الفتح الذي كان يرتجى 
واضبح حزب الله أغلب غالب 


(۱) انظر تفصيلات لهذه الحملة في «عصر المرابطين والموحدين في 
المغرب والأندلس» لمحمد عبد الله عنان ۲ :۱۱۰ -۱۰۵. 

(۲) الشعر في الإحاطة في أخبار غرناطة للسان التين بن الخطيب ؟: 
۹ — 1۸۰ 

(۳) انقضی: تم» وحصل . 


- ۹1 


۷ من الله صادق 
كفيل بإبطال الظنسون الكواذب 
وساعدنا التوفیسق حتى تبینست 
مقاصذدنا مسشروحة بالتواقسب 
وأذعن من غلیا هلال بن عامر 
أبي ولبی ار كل مجانب" 
وهبوا إذا هب النسيم كما سّترى 
ولم يتركوا بالشرق علقة آیسب!" 
يغص بهم عرض الفلا وهو واسع 
وقد زاحموا الآفاق من كل جانب 


وأنجزنا وغ 


(۲) 


)٥( 


)١(‏ أنجز وعده: حققه وتممه. 

(۲) أي ساعدنا توفيق الله تعالى بأن تحققت مطالبنا وأهدافناء العواقب (جمع 
عاقبة) النتائج . 

(۳) بنو هلال بن عامر كانوا ممن خالف على الموحدين فقصد الخليفة إلى 
قفص و السجانس: المحالف. يقال دص الذي خالثرا جمیعا ونزلوا 
عند رأي الخليفة وطاعته. 

(۶) سری النسيم: جرى . 

(5) الفلا: جمع الفلاة وهي الأرض الواسعة المقفرة . 


و 


كأن بسيط الأرض حلقة خاتم 

بهم وخضمٌ البحر بَعْضْ المذايب!" 
وم على حكم الصتغار لسلمنا 

ديه عَظيمُ الرآوم في حال راغب!!") 
وقال(": 

[من بحر المنسر ح] 

لتاس فسي ذا تب این عجب(؟) 
قوم لهسم فکرة تجول بهم 

بين اني ود الا 


(۱) الخاتم المدور.. الخضم: البحر الواسع» المذانب (جمع المذنب» المفردة 
بكسر الميم ): مسيل الماء إلى الأرض. 

(۲) مد يديه: نقربا وتبعيةء والمقصود هنا وليم الطيب ملك صقلية بعث إلى 
الخليفة الموحدي يطلب الصلح والمهادنة (دولة الإسلام في الأندلس 
۳ ا ۱۰۸ 000 

(۳) النص في (المعجب للمراكشي ): ۳۱۶ 

. تباين: اختلاف‎ )٤( 

(5) النجب: جمع النجیب: الفاضل على مثله النفيس في نوعه . 


و - 


وفرقة في القشور قد وقفوا 

ولیس یدرون لب ما ور "١‏ 
لا غاية تنجلي اناظرهم 

منه» ولاينقضي لهم أرب" 
لا یتعص دی ام رو 3 

قد فسمت في الطبيعة الرتسب !۲ 
وقال(*: 

[من بحر الوافر] 

سألت من المليبحة بُرْءَ دافي 


برشف برودها العذب المزاجل؟) 


)١(‏ شبه الأمور التافهة بقشور الثمرات التي لا فائدة فيها. 

(۲) الأرب: الغرض والمطلب . 

(۳) الجبلة : الخلقة» الرتبة : المنزلة والمكانة. 

.4۸۱ :۲ النص في الإحاطة‎ )٤( 

(5) يقول: سألت المليحة (الحئناء) أن تشفيني من دائي (وهو شدة الشوق 
وتأجّج نار الحب) وقال: سألت من المليحة لأنه أراد: طلبت ورشف 
الماء : مصه بشفتيه. 
البرود: كل ما برد به شيء كالشراب يبرد به العطش . 
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فمازالت تقل في جفوني 

وتبهرني بأصناف الحجاج(٩‏ 
وقالت ان طرفك كان أضلاً 

لسدانك. فليقدمٌ في العلاج(۲ 
وقال یتغزل!" ويكنى عن (الحبيب): 

[ من بحر الوافر ] 

أتذكر لد مستت بفيك دمنعصي 

وقد حل البک ا فیه غقود, +(“ 


(۱) بهره الأمر: آدهشه. الحجاج: المحاججة وتقدیم الدليل في المناقشة . 
(۲) الطرف: العین. 
- ناقشته في المسألة: لما كانت العين (التي رأت فکانت المذخل إلى 
الاعجاب والحب) هي السبب في دائك (الشوق واللّهفة) فمن 
المنطقي أن تبدأ بمعالج الأصل في الداء أول السبب الرئيسي. 
- وفي الشعر ملامح المفردات والمدارك الطبيّة !! 
(۳) النص في المقتضب : ۷۲۲ والوافي ۳۷/4 
)٤(‏ في الوافي: بفيك عيني» ویقول كان الدمع ینحدر من عينية کحبات 
(اللژلز) المتدحرجة من (انفراط) ذلك العقد .. فمسحت تلك الدموع 


و 


ذكرت بأن ريك مالم ورد 
| ت الخرو:بالبرودن !۱" 
ومن شعره في الزهدا": 
[ من بحر البسيط ] 
يا باكياً فرقة الأحباب عن ش حط" 
هلا بكيت فراق الوح للبدن 
نوز ترذ في طين إلى أجل“ 
فانحاز غلوا وخلی الطين للكفن 
يا شد ما افترقا من بعد ما اعتلفا ۱ 
أظنها هة كانت على دفن "ا 
إن لم يكن في رضى الله اجتماغهما 
فيا لها صفقة تمت على غین!(" 


)١(‏ جعل استقبال الحبيبة الدموع الحارة بالثغر البارد مفارقة ومقابلة بين 
شيئين متضادين. و استخدم مصطلحات الأطباء (الحرارة» والبرودة) . 
(۲) النص فى المعجب للمر اکشی: ۳۱۳ - ۳۱. 
(۳) الشحط: البعد. 1 
)٤(‏ أي إلى أجل محدد (العمر الذي ينفد) . 
(5) دتخن: حقد. يقال" هدنة على دخن " أي: صلح على فساد باطن 
() غبن» يقال غبنه في البيع : غلبه ونقصه . 
- واجتهد مدني صالح في الربط بين هذه القطعة» وبين أبيات من عينية 
ابن سينا (هبطت إليك..). مع إقراره بالاختلاف . 
(ابن طفيل قضايا ومواقف : ۱۲۸ -۱۲۹). 


۱ 


قذم ابن سعيد الأندلسي للأبيات التي اختارها من القصيدة في 
كتاب المغرب في حلى المغرب ۲: ۸ بقوله: وأشهر شعر ابن 
نه قوله(: 
[ من بحر الطویل ] 
لت وقد نام الُشیج وهوّما 
وأسرت إلى وادي العقیق من الحمی!۲ 
وجرت على ترب المخصب نیلها 
فما زال ذاك الترب ذهباً مُقستما!"ا 
2.2200 التجار اطیم 1 
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ویحمل4 اك ري ان ين 


(۱) اختار د .عمر فروخ هذه القصيدة في تاريخ الأدب العربي (5: )٤١١‏ 
وسوف نفيد من توجيهه وشرحه. وصدر القصيدة بعبارة: قال ابن 
طفيل في | لغزل الصوفي: محبة العزة الإلهية . 

(۲) أَلمّت: زارت اقتربت . المشيح: المعرض بوجهه الذي أدار وجهه. 
هوم: نام نوماً خفیفاً فتمايل رأسه من النعاس. أسرى: سار لیلاء وادي 
العقيق» والحمى والمحصتب في البيت بعده أماكن» ولكنها لم ترد 


(؟) مرت على الترب وهي تجر ذيلها فتعطر الترب» وتنهابه (تخاطفه) 
۴ ا 

(4) التجار : جمع التاجر . اللّطیمة: وعاء المسك. و الذاري: العطار (ونقل 
في الملاح). 


6 


ولتارأت أن لاظلم يجنها 

ون سراها فيه لسن يُتكتما" 
نضت عذبات الریط عن حر وجهها 

فأبِدت محيّايدهش المُتوستم 
فکان تجليهاحجاب جمالها 

كشمس الضحى يعشى بها الطرف كلما" 
ولا التقينا بعد طول تهاجر 

وقد كاد حبل الوصل أن يتصرما“) 
جلت عن ثناياها وأوسض بارق 

فلم أذر من شق الاجتة منهم ا 


(۲) 


(۱) يجنها: يسترها . 

(۲) نضا: رفع وكشف. العذبة: طرف يتدلى من العمامة إلى جانب الرأس. 
الريط: الحرير. المتوستم: الناظرء المتأمل. 

(۲) التجلي: الظهور. حجاب: غطاءء الطرف: البصرء ویعشی: يضف 
(نظره) لأن النور قوي جداً ٠‏ وكلما: أي كلما نظر. 

. يتصرّما: ينقطع‎ )٤( 

(۰) جلت: كشفت. المراد بالثنايا الأسنان التي تبدو. أومَض: لمع» الدجنة: 


الظلام . 


وساعدني جفن الغمام على البكا 

فلم أدر دمعاً نا كان نشج( 
فقالت قد رق الحدیث وأبصرت 

قرائن آصوال آذضن المکتص 1 
نشدتك لا يذهب بك الشوق مذهباً ٠‏ 

يهون صعباً أو يرخص ما۳۱ 
فأمسكت لا مستغنياً عن نوالها 

ولكن رأيت الصَبْرَ أوفى وأكرم !ا“ 


وقال والمقصد غزلي 00 


)١(‏ الغمام: السحاب (جعل له جفنا على الاستعارة ). أسجما: يريد أكثر 
زار 

(۲) قرائن: دلائل أحوال؛ أذعن: کشفن» أظهرن. المکتم: (السر المکتوم 
الحب) . 

(۳) نشدتك: سألتك راجيا . المأثم: الذنب . 
قال د. فروخ في شرح البيت: استحلفتك لا تدع شوقك یهون لك مرا 
صعباً (يوهمك أنكم تستطيع الاتصال بالعزة الإلهية أو يرخص: يجيزه 
خلافاً للقاعدة (لا تعتقد أن الحب في شأن الله کالحب في شأن البشر). 

. النوال: العطاء (الوصال: نيل المأرب من المحبوب)‎ )٤( 

(5) الأبيات في المقتضب: ۷۲. 


عم 


يقولون لي: ظمياء أضحت عليلة 

فقلت فما بالي بقيت إذن حيَا؟!"! 
اتصنبح شمس الأرض كاسقة السستا 

ولایّقتری جسمي لعلتها فبا 
إذا ما طوى عني السقام وصالها 

طوى الموت روحي في ملاءته طيّالكا 


)١(‏ ظمياء: اسم رمزي من الأسماء المتداولة (حتى لا يذكر الاسم 


الأصلي). 
(۲) السنا: الضياء » اعتراه الداء: ألمّ به »وأصابهء الفي أصلها: الفيء 
(الظل). 


(۳) السقام: المرض والعلّة . 


E ۵ 


1 
3 
7 ل 


الفهرس 


فاضل بن ناطق 

آو : الرسالة الكاملة في الستيرة التبوية لابن النفیس 
بلدان ورجال نتردد أسماؤهم . ی سمخ 
مدل إلى اة yT‏ 


أصداء قصة حي بن يقظان لمع ل 
في فلسفة ابن طفیل و آرائه ۰ ۲ 
في طب ابن طفیل الأندلسي که 


نصوص شعرية من تراث ابن طفيل ns‏ 


أ. د . محمد رضوان الداية 


- عمل لتاذا في جامعة دمشق» وعدد من الجامعات العربية. 

- عضو مجمع اللغة العربية بدمشق. 

0 ومع ۹ ی أن 
مُوسسة الکویت للتقتم العلمي (۲۰۰۸). 

- له نحو (۷۰) سبعین كتابا بين تألیف» وتحقیق للنصوص 
التراثية» وتصنیف» ومجموعات قصصية للأطفال. 

- له برامج إذاعية ومتلفزة في عدد من الاذاعات ومحطات 
التلفزة في القطر والبلاد العربية. 


1 
0 
7 ل 


الطبعة الأولى / 2۲۰۱۳ 


/ عدد الطبع ۲۰۰۰ نسخة 


- ۱۱۱۰ 


هذا الكتاب دراسة موجزة ومكثفة 
عن أحد رجال الفكر والعلم والأدب في 
تاريخ التراث العربي: يلقي الضوء على 
بيئته وأبرز معالم حياته» ويعرض لأهم 
وجوه إبداعاته ومنجزاته؛ وهو أبو بكر 
بن طفيل الأندلسي الذي اقترن اسمه 
في الأندلس والمغرب العربي وفي بلاد 
المشرق العربي والإسلامي باسم رواية 
فلسفية بديعة عنونها: (حي بن 
يقظان). 

ولم يتوقف تقدير هذا المبدع على 
لزمان الذي عاش فيه بل تجاوزه 
متوصلا إلى العصر الحديث. 
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وزاك اللقافة 
www.syrbook.gov.s‏ 
E-mail: syrbook.dg@gmail.com‏ 
هاتف: ۲۳۲۱۱۲۱ 
مطابع الهيثة العامة السورية للکتاب - ۲۰۱۳ 


سعرالنسخة ۵۰ ل.س آوما یعادلها 


